0100107: 


۱ 
1 


سے 
ار ۳۳ 


۳ 
۳ 


2 
24 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
3 
8 
5 
5 
ان 
2 : 
2 


0 


(۷0۷۸۷۸۸۷۸۷۷۷۷00/0۷تا 


12۳77272777227 76 2۳222۳27217272۳2 کی سی 5 


الحلقة الرأبعة ہے 


(۱) الرحی والطلسم 
(۲) وؤيا الرسول 

)٣(‏ ملك الاندلس 

٤(‏ )طارق بن زياد 

(۵) لوسی بن لصبير 
)٦(‏ نهاية موسى بن لصير 
(۷) العرب فى قرسا 


ڪڪ ج ج ڪڪ دو سوه عر م مص هس ب ا SS SSS‏ 


مح و و رج كارح ٹج را بر ا زوع حم نع ۲ تلات تع تلات ۲ 6 


کتک کتک کتک کتک کتک کتک IIIIII‏ 


۲ 


$ 
رگا“ لمج و ہر سیبوھجح ےہ ےجس ے سو TEEPE‏ 
الحلضة الرايحة 


اه 


017 


0700000222000029 
۱ 
099! 


۳ 


زا( 
پا 
/ ارم 


کی کر 
ت 2 ادرک کے 


0 
0 


۷۳ 


٩ (‏ ) صقر فريش (۱۷) الحکم بن الناصر 
(۱۰) عودة إلى غزه فرنسا ‏ (۸!) الآبرة صبح 
(۱۱) الحكم بن هشام (۱۹) امنصور بن ابی غامر 
(۱۷) العرب فی كريت (۲۰) ولادة وابن زيدون 
(۱۳) العرب فى صقلية (۲۱) الجاهلية الناية 
(14) عبد الرحمن وطروب ۰ [(؟1) شفاق 

(۱۵) العرب فى إيطاليا 2 (۲۳) انتصار الإسبان 
(15) شبد الرحمن الناصر 


AUS) 


۲ 


0011۱۱۵ 


0 
0000 


۹۹۹۷۷۸۸۸۸0000002 


کل 


AES 
۲ 
CY, ۷۷ 


۱ 


۷ 
۱ 
0 


22| +! 0 


7 


ی ی 


2 و RE‏ ہہ ےہ ےسج یت ہہ سس سج سىس ست ىت 7 ست یا سب 


۱ الاک الحلمّة الرابمّة 
بو مر سار التب فق اورا 


بسح سس بتو اس سس ہے 


اس 


2 00 توره حجار 
NO‏ سح | سس | حم ححصم بصببرصير 


٣‏ اکا مل سدق لهالا 


« آفلم يَسيرُوا فی لأرض ؛ فَنظُرُوا کف كان 
عَاقبَةٌ الْذِينَ من قَبْلهِم ‏ ۽ كَانوا كر منهم وش رَه 
وَآثَارًا فى الأرض > فما أغْنَى عَنْهُمْ ما کانوا 
يكُسبُون 4 . 


( قرآن كريم ) 


كان الیونان من قدیم الرّمانء قسل عهد 
الاسکندر ء یسکنون بلاد الشرق » وكانوا أهل 
حكمة ورأى » يعيشون فی بُحبوحة من العيش ؛ 


جلک‌ون المالك » ویسٔشطوں سلطانهم على 


ماجاورهم من بلاد . 

ومرّت السّون ‏ وظهرت قَرّةُ الرس » وافست 
یدان + وزاهتهنم عسی ما كنان يمن 
امالك ؛ فلمًا ضاقت رُفْعَةٌ الأرض أمامَ اليونان ء 
انتقلَ بعض المغامرين من أهلها إلى دس » وم 


1 


يكن ها ذِكرٌ إِذ ذاك . كانت جزيرة م یش فيها 
العمران ؛ فلمًا وف إليها اليونانيون اگ رت 2 
وأقبلوا على عمارتها ء فشقرًا الأنھسار ‏ ونوا 
المعاقل؛ وغرسوا اجان والكروم : وشيّدوا 
الامصار ؛ وملنوها خر ونسْلاً وین . 

صارت الأَنْدَلسُ جَنة فى الأرض » وصار هم 
أهلها تحصينها وحمايتها من إغارات الأمم القريية 
منها . نظروا فوجدوا أنه لايسُدُهم على رغد العش 
إلا هؤلاء الذين يعيشون على مقربة منهم فى ضيق 
وشِدة ء وهم العرب والبزیر » فخافوهم على 
جزيرتهم العامرة ء وجعلوا بُفكرون فى خایتها من 
نظرة الطمع ‏ التی تأتلق فى عيونهم . 


لم تكن الأندلُیْ ملكة واحدة » بل كانت عِدَةَ 
مالك مُتجاورة , يحكمٌ كلا منها ملك مُستقِلٌ دب 
شنونها . وكان بجزيرة قادس ؛ نواحى فرب 
الأندأس , ملك یونانی ء له ابنةٌ وائعةٌ اسن ء غابةً 
فی الجمال . تسامّعَ بها ملوك الأندلسُ ء فطمع کل 
منهم فى أن تكون زوجته ؛ فخرجوا إلى قادس 
يخطبونها . 

وغص قصر الملك برسُْل ملوك وفدوا إليه. 
يتطلبون ید ابنته » فلم يغتبط ء واستولى عليه قلق 
وحیْرة ء فما كان يدرى ما يفعل ؛ خشى إن زوّجهًا 


سی مم 

من واحد . أسخط الباقین » فيُعادونه , وتصبسم 
ملکته هدقًا لإغارات ملوك حاقدین . 

ودخل على ابه وهو قلق مضطرب : فلمًا 
لمحت الحزن فى وجھاں قالت ٠:‏ 

- ما اذى يزنك يا أبى ؟ 

قال لها وهو مُطرق : 

- يابنيّة » إنى أصبحت على حَيْرة فى أمرك ُن 
يخطبك من الملسوك » وما أرضى واحادًا إلا أسخيط 
الباقين . 

فقالت فى هدوء : 

- اجعل الأمر إلى “ تخلُص . 

فنظر إليها مَلِيّا » ثم قال : 


- وما تقترحين ؟ 


قالت فى هدوء : 

- أن يكون ملکا حكيما . 

فهمس أبوها فى صوت حافت : 

ملِكًا حكيما ! 

ثم قال : 

ما أقلّ احکماء يابْنيّة ! 

فقالت وهى تبعسم : 

هذا ما قصّدت إليه ؛ سيرجع آغللهم عن 
خطبتهم , وبذلك نأمنْ عداوتهم . 

فانفرجت آساریر الك ء وقال : 

- نعم ما اخنزته لنفسيك . 


وخرج الملك إلى وسل الملوك مُستبثيرا ء ودفع 
إليهم بجوابه على طلبهم ؛ فعاد الول إلى الملوك ء 
ا فرع » سکت مر یک 
حکیما . ولكنّ مَلِكيْن من الخاطبين » أعادا الكتابة 
له 9 فس ۶ وعد ان كاد سيت قل 
کب آنه الللك الحكيم , الّذى تطلبُه ابشه » فأصبح 
فى خَيْرَة» وعاد إليه همّه ؛ ودخل على ابنته ء وقال 
لها : 

- يا بنية بقی الأمر على إشكال » وهذان ملكان 


ہس 


کا 
حكيمان » أيّهما أرضيت ء أسخطت الآخر . 
فقالت فى هدوء : 
- هون عليك . 
- وماذا تفعلین ؟ 
قالت : 
- ساقزح على کل واحد منهما أمرًا يأتى به 
وآیهما سبق إلى ما الدمسّت ء كنت زوجته . 
قال وهو ينظ إليها فی (عجاب : 
- ما ای تقترحين عليهما ؟ 
- ألسنا محتاجين يا آبتاة إلى رحی تدور » لطحن 
الحبوب ؟ 
- نعم . 


قالت : 
- آلستا ححاجينَ إلى تحصین جزيرة انلس من 
البربر ؟ ۱ 
- وما دحل الرَّحَى وتحصين الجزيرة » فى طلب 
هذين الملكين ‏ اللّذين یدعیان الحكمة ؟ 
- ای مُقترحَة على - : إدارة الرّحَى بالماء 
العذب الجارى إليها من ذلك الب » ومَْرِحَةُ على 
الآحر أن یتح لى طِلّسْماء نُحصّنْ به جزيرة 
الأندلس من البربو . 
فاهرق وجه آبیها بابتسامة عريضة » ورت على 
كتف ابنته فى حنان ء وقال : 
- بورك فيلك . 


وكتب إلى اللکین بما قالت ابنته ؛ فأجاباة إلى 
ذلك ء واختار أحثقما ء إدارة الرّحَى بالماء العذب ء 
وقبل الآخرٌ إقامة طلسم يحمى الأندلس من إغارات 
البربر ء الذين تالق عيونهم بالطّمع فى الجزيرة . 

راح الملكان یقملان دون كلال » ليفوزا بالأميرة 
الجميلة ؛ فراح صاحب ری يقطعٌ الحجارة , 
ون بعضها إلى بعض فى البحر الاخ » الذى بين 
جزيرة الأندلس والبرٌ الكبير فى موضع ژقاق سَبْنة ؛ 
فما م تنضيدٌ احجارة للملا الحكيم » جب الام 
العذبَ من جبل عال فى الب الكبير » وسلطه من 


چ 

ساقبة مُحکمَة » وبنى بجزيرة الأندلس ری على 
هذه السّاقية . 

وأمّا صاحب سم ؛ فراح یرد النجوم ء ثم 
ابتسى بنینا مربّها من حجر أبيض » على ساحل 
البحر ء فى رمل مُتزاكم عق اانه إل آن 
جعله تحت الأرض بمقدار ارتفاعه فوق الأرض 
وک ات نہ لالخ اليك اسان 
ور من اللحاس الأمر والحديد الصفی ؛ 
المخلوطين بأحكم الط صورة رَجُلٍ برسری له 
لحية وفى رأميه ذَوَابةٌ من شعر جغد » وهو متبط 
بصورة كساء قد جع طرَبْه على يله اليِسرَى , 
بالطف تصویر وأحکمه » فى رجله نغل ‏ وهو قائمٌ 
من رأس البناء على مکان عال بمقدار رجليه فقط 


عد ات 
وهو شاهق فى اشواء ء طوله يزيد على ستین أو 
سبعينَ ذراعا ء وقد مد يده الیمنی بمفتاح قُفْل قابض 
عليه .شیر إلى البحر كانه يقول : لأَعبُور . 
وكان تصميمٌ التمثال بحيث إذا جرت فى البحر 
سفينةٌ بربر ء يسقط الفتاخْ من 000 
الأندلس للاقاة الغازى الُغیر . 


راح الملكان يتسابقان لیفوزٌ كل منهما بالجميلة ء 
التى كانتا حط أنظار كل اللسوك . وفرع صاحبُ 
الرحى أوّلا : وهرغ إلى الاك یرف إليه الب 
ودخل الملك على ابنته ء وقال ھا : 


ے کت 
- لقد فرغ صاحبٌ الرّحى من عمله . 
فقالت الابنة : 
_ أخف مر على صاحب الطلْسم . 
فقال الأب فى دهش : 
- لاذا ؟ 
لملا یك عملّه » فیطل الطُلّسم » لنحظی 
بالرّحَى وَالطُلّسم معًا . 
فقال الأب فى حيرة : 
- وكيف نحتفظٌ لصاحب الرّحَى بحق سبقه ؟ 
فقالت فى قة : 
وت ذلك ! تَعلنْ عن الرّحَی فى صباح 
لیوم الُذی يفرُعٌ صاحب سم فى آخره . 
وت 
- إنك أحکم منهما يابئيّة . 


وعکف صاحبٌ الطُلّسم على عمله حتى أقّه 
وم يبق إلا بیاض نهار ليفرُعَ منه + فبعث الملكُ إلى 
صاحب الرّحَی أن أعلن عن فوزك , فاسرغ إلى 
عمله . وأجرى الماء فى الجزيرة , وأدارَ الرَّحَى ء 
واشتهر ذلك » وذاع أمرة ء وتحدّث الناس عن فوز 
صاحب الرّحى بالأميرة الجميلة . ۱ 

واتصل ابر بصاحب الطّلّسم , وهو فى أعلى 
لب » یصقل وجه التمغال ‏ فلمًا تحقق أنه مسبوق ء 
ضعْفت نفسّه ء فسقط من اعلی البناء میا . 

وتزوّج صاحبٌ الرَّحَى الأميرة ء وفاز بالجميلة 


ات 

والرّحى والطلّسم . 

ومرت سِنون والأندلس فى مأمن من غارات 
البربر ؛ ثم رُؤِى وضع طلسم فی ابو مين 
الرخام . تقل إلى بست فى « طُلَيْطِلَة » » وضع 
على ذلك الباب قفل ء وأصبحت التقاليدُ تقضى أن 
يَضْعَ کلُ ملك يعتلى الك . قُقلا على ذلك الباب ء 
تأكيدًا لحفظ ذلك البيت . 

وحان وَقَتْ دخول العرب والبزبر الأندلس ء 
واقتعد أريكة الك ملك » طمع فى الیست المحاط 
بالأسرار » فعزمَ على أن یقتحم عليه قداسته ء فأمر 
بفتجه ؛ فلمًا تم له ما أراد ء كان ذلك ایذانا 
بانقراض دولیه . ودخول العرب إلى الأندلس ؛ 
لیمکُٹوا بها ما شا ال هم أن بكترا . 
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انطلق رسول الله فى طرقات الدينة فى لد 
هرای یتکفاً فى مشیته كأنّماً الأرض تطوی له 
سی ندال لم ا ام سی دا 
يُلقى السّلامَ على أصحابه » ويمسح بيده خدود 
الأطفال الذين يستقبلوته فرحين » فتملا أنوتّهم 
رائحةٌ أطيب من المسك » ور صدورهم بعشاعر 
أرق من النسيم . 

كان مستدیر الوجه . أبيض مُشربا بیاضه رة , 
ضخم الرّأس » عظيم العيدين » أهدب الأشفار 
مقرون الحاجبين ‏ رَجْلَ الشعر آسوده . بضرب 
منکیّه » کٹ اللْحيّة , دنم البشر + سهل الْخلّق ؛ 
فراح لاس يرون إليه ء وقد انشرحت صدوزهم » 


ات 
فقد آزاح الغشاوات عن عيونهم , وأخرجهم من 
الظلمات إلى النور . 

ودلف إلى دار ملحان ء واضطجع على حصير › 
وراخ فى الوم ؛ وجلست ابنة ملحان عند رأسه . 


قطعة قمر . 

فقالت : ما أضحك يا رسول اللّه ؟ 

فقال وهو مُشرق الوجه : ناس من أمّتی عُرضوا 
على » يركبون تج البحر » سمل اللوك على 
الأميرَة . 

فقالت : با رسول الله » أدغ اللّة أن يجعلسى 
مهم . 
فقال وقد علاهُ البْھاء : آنت منهم . 

فرفتا على شفتيها بسمة ء وشرد بصرها ء ورأت 
نفسها بعين خیالها تمخر البحرَ مع إخوان ها من 
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ES‏ مت 


اجاهدین . الّذِينَ وهبوا آنفتهم للّه ؛ فخفق قلبُها 
شوقا » وتدسّس بین جوانحها امل حلوٌ مرتجی 


اقبل عغبادة بن الصامت وصحبّه ء ودخلوا دار 
ملحان » یعلو وجوههم البشر ء وما استقروا فيها 
حتی قامَ رجلْ يذ كر مناقب غبادة ء ویقول إنه أحد 
الّذين وافوا الرّسول بالعَقبة الأولى ء ومن أوائسل 
الذین اختارهم رسول الله لیکونوا على قذمهم فى 
العقبة الثانية ؛ وهو الذی آمره الب بالضی بیهود 
ببى قینقاع إلى ظاهر دیارهم ء بعد أن آخذ ما كان 
هم من مال وسلاح وأمر یاجلانهم . واستمرّ الرّجلٌ 
یذکر فضائل غبادة .وق لا صدقا . فلمّا انتهی 
من خطبیه » قامَ رجل آخر يُعَدَّدُ فضائل ملحان 


8ت 


وقومه . حتی إذا أتم خطبته » جیء بالطعام . فاقبل 
الاس عليه مسرورین ء وارتفعت من خجرات 
النساء أصوات الُفوف » وطْفق بعضٗ الأحباش 
يبون آمام الذار . نم آحعذت ب الأصوات فى 
الخفوت » وجعل الرجال سلون إلى دورهم و 
يق الا عُبادَةٌ وملحان » فقا ملحانُ صاحبه إلى 
حیثٗ كانت ابنته ء وقال له : 

- بارك الله لك فیهن . 

وحمل غبادة بن الصَامت ابنة ملحان إلى دارہء 


۳ 


بعث أبو بكر الجيوش إلى الام لغزو الروم ؛ 
فخرج غبادة بن الصّامت مع الخارجين 2 وانطلقت 


بن پاٹ 
معه ام حرام بست ملحا زوجُه ؛ تشاهد المواقع 
خافقة القلب » مُضطربَة النفس » كلمًازحف 
الرجال إلى الرّجال » وتقارعت السّيوف » مُشرقة 
الوجه . ضاحكة اس » قريرة العين كلمن صفظ 
النسر الرُوسانی وقلص ظِلّے . وجلجلت فى 
السُھول الفيّحاء تكبيرات الفتح البین ! 

وطُویتِ الارضٌ كما يُطْرَى البساط » تحت أقدام 
الرُومان ؛ بعد أن روت دماژهم الوديات والسُھول 
وتردّدت فی الفضاء صیحات خالد بن الولید . 
وآبی عبيدة بن اطراح . وعمرو بن العاص ؛ 
وصنادید السلمن » كالزئير . 

وانداح السلمون فى الشام » حتی بلغوا 
السُواحل الشرفة على بحر الروم ء فوقفت أم حرام 
بست ملحان . ترنو إلى الاء فى شرود ؛ كانت 
الأفكاز تال فیرآنیها التغیر» فتتحرّك الأمانی 


الات 
ین جوانجھا ء فيزدادُ وجيب قلبها ء وتتدفَق الدّماء 
حارّة فى العُروق ۔ 
نها ترى ا اءَ مُنبسطًا أمامّها ء وقد انطبقت عليه 
السْماء فى الأفق البعيد ء والمراكب العی خلّقَها 
الرُومُ جانة فى المرفاً ارتفعت صواريها فی الفضّاء ؛ 
فیھڑھا السّرور » وتفتق أمام عين خيالها خجب 
الغیب ؛ عن عوالِمٌ عجيبة مسحورة ؛ فما هى الا أن 
يضعٌ السلمون آقدامهم فى هذه ا مراکب ء ومخروا 
بها خن ها الیک > حتی جوا عنه اسم الوم » 
ويحققوا رُیا الرّسول ! 


3 
واشرأبً مُعاويةٌ بعُنقه ء ورمى ببصره إلى البخر ؛ 
فإذا بالأمنيّة الى راودته فى یقظته ومنامه ء تحعل 
آقطار رأسِه . إنه يرجو أن يركب البحرٌ فى اثر 


وی ايت 

الوم المنهزمين . فقرٌ یه على أن يبعث بافیته إلى 
عم أمير المؤمنين » فکتب إليه : 

« یا آمیز الُمنین , إن بالشام قربةً یسم أهلها 
باح كلاب الروم » وصیاح ديوكهم . وهم تلقاء 
ساحل من سواحل حمص » . وسأله أن يأذن له 
بغزوهم . فلمًا بلع الكتاب أميرَ الؤمنين » آطرق 
يُفكر, فمعاويةٌ هو الشیز بالغزو » وما كان عمر 
ليأذن له قبل أن يستشير » فكتب إلى عمرو 
ابن العاص : « صف لى البحرء ثم اكتب إلى بره » . 

وبلغه کتاب غشرو فكعف عليه يقسرؤة : 
دیا یر المؤسين , إنى رایت خلا كبيرا . ي رکه 
خلقٌ صغير » إن ركن خَرَقَ الوب » وان تحرّك 
أزاغ الغقول » يزداد فيه اليقينٌ قلّة ء والشَّكُ كفرة . 
هم فيه كدُودٍ على عود , إن مال غرق › وان نجا 


برق » . 


بے نے 
ألفى عم أنّ فی ركوب السلمینَ البحرٌ فى أثر 
عدوهم ء قبل أن تسستقرٌ الأمورٌ فى الأرض › 
مخاطرة ؛ فكتب إلى مُعاوية : لاء والذى بث 
مُحمّدا بالحق, لا أجل فيه مُسلما أبدا . 


وكاتب ملك الرُوم عمر وقاربه . ومشت الرسل 
بينهما . وفى ذات يوم بعلت ام كلفوم » بست على 
ابن أبى طالب ‏ زوجة عُمَر » إلى ملكة الرَوم بطيب 
ومشارب وأحفاش من أحفاش النسای ودسّته إلى 
البرید . فلمًا بلغ البرید امراة هرفل .دم لها هدية 
زوجة أمير المؤمنين . فجمعت نساء‌ها وقالت : هذه 
مره ملك العرب » وبست نيهم ء أرسلت إلينا 
هَديّة فماذا ترَيّن ؟ 


ہے 
۔. أهدى شا هديّة ء تليق بامراة هرقل ملكة 
الروم . ۱ 
فبعنت إلى أمٌ کلشوم بھدایا فاخرة ء وبعقدٍ يتألق 
یهر اون . فلمًا انتهى البریڈ إلى عمّر » ورأى 
الحدايا الُرسلة إلى زوجه ء دعا : « الصلاة جامعة > ؛ 
فوفد الاس من کل صوب , حتى الج بهم 
المسجد , فصلى بهم ركعتين » وقال اه لا خير فى 
أمر أبرم عن غير شورى من أمورى » قولوا فی هديّة 
آهدتها أمُ كلثوم لا مرأة ملك الرّوم , فأهدت ها 
امرأةٌ ملك الرُوم . 

فقال قائلون : هُو ها بالذی هاء وليست امرأةٌ 
الملك بذِمّة ء فتصانع به ء ولا تحت يدك فستقيك . 
وقال آخرون : قد كنا نھدی الثياب للستتیب » 
ونبعث بها لتباع ء ولنصيب تمتها . 

فقال عمر : 


میا کرت 
- ولکن الرسول رسول المسلمين ؛ والبرید 
بریذهم . رُدُوا هذه افدایا إلى بيت ا مال . 
وانصرف عمرٌ إلى داره » وقد عَرٌم أن یرد على 
واستمرّت الرس بِينَ عمر وملك الوم . فتيقنت 
أمّ خرام ء بت ملحان , أف بشارة الرّسول ۸ ين 
أوانها » ولكنها كانت على ثقة من آنها من آولشك 


الأسرة . 


٦ 
› ويل غمر » وصار عثمان خليفة المسلمين‎ 

فعادت فكرة ركوب البحر لغزو الروم ۰ تلخ على 
معاوية ء فكتب إلى عثمان يستأذنه فى الغزو 
فشرح اللَّهُ صدر اخليفة للفكرة . وأطرق يتدبّر 


سیق ا 

أمره » فالفی أنّ العرب ليست هم سابقة فى هذا 
الطراز من القتال . إنهم فُرِسانٌ صنادید ء لا شق 
هم غبار » أَبطالٌ إذا صالوا على الأرض ؛ أمّا فى 
الاء . فما يدرى ما يفعل هؤلاء الذين مرَّغوا نوف 
صناديد الفرس والرُوم فى الرّغام . 
انه يرى أن من الجكمة ألا یدفع الجاهدین دفعا 
إلى هذا الخطر الجديد , احفوف بالأهوال ؛ فکتب 
إلى معاوية : « لا تعب الاس ولا تقرغ بينهم ؛ 
خیرهم ‏ تس اختاز ر الغزو طائعًا ‏ فاحله وأعنه» : 

وخر معاوية الناس » فهرعست أمّ حرام بسنت 
ملحان ‏ إلى زوجها غبادة ء تحضّه على التقدُم ء فإذا 
به مرا ن أوائل الذیسن اختاروا الغرّوَ ر طائعين . وتقدم 
أبودَّر وأبو الدزداء ووجوة الاس » وتأهّبت 
المراكب للانطلاق لغزو قبرص ء آرل مفقل يخرى 


۳ 


للروم . 


نت رت 

وابتعدت أوَّلْ مراكب إسلامّية عن الشاطیء 
تحوطها قلوب المؤهنين ؛ وراحت أمّ حرام ترنو إلى 
الواقفينَ موعن . وهی تبتعد عنهم رودا رُويدا 
فغامت مآقيها بالدّموع . وسقط الیل وابتلع فى 
جوفه الراکب التی كانت تشو طريقها فى سبيل 
الله > فطفق السلمون یقرعون ويُصَلُون ؛ فنزات 
السُکینڈُ بقلوبهم ٠‏ وغشِيَهُم أفن , وأفعمت 
صدورهم 2 الدذفىء . 

وَوقف قائ اول أسطول !سلامی ء یتهل إلى اله 
فى حرارة : 

الهم ارزقنى العاقية فى جُسدى » ولا تنتليسى 
صاب أحدٍ منهم , اللهم أنزل علينا نصرك ء اللهمّ 
یدنا بروح من عندك ء اللهُم انصرّنا على القوم 
الكافرين ! . 

وأصبح الصباح » فجعلستا أم خرام تدیر عينيها 


ات 

فى الجاهدین الذين معها فى ال رکب فإذا العزمٌ 
الصنادق يلوح فى مُحيّاهم › وإذا بهم يركبون تبج 
البحر مدل اللوك على الأمبرّة ؛ فجت شَفتيْها 
بّسمة ء وتبيّن فى وجهها الرّضا والغبطة والسُرور . 
ولاحت مراکب الروم » وخلفها آرض اطزیرة » 
قد نبتت فیها أشجارٌ الفواکه ؛ فاصطفٗ السلمون 

فى الراکب صفوفا » وارتفع التكبيرٌ والتهلیل ؛ 
وهبّت الريح فجعلت تعبث بالراکب » ولكن لم 
تزغ قلوب الصّاديد . 

ودنت الرا کب من الراکب ‏ فربّط المسلمون 
سُفنهم بسُفن الرّوم » ثم اجتلدوا وإباھُم بالسيوف ء 
ونب الرّجال على الرّجال » وتألقت السیّوف فی 
الشمس : كانت ترتفع مُ لتهوى » تقط الرُەوس . 
ودارت العركة رهيبة قاسية ء فغلب الم على لون 
الماء ؛ ولاحت مراكبُ فى الأفق البعید ء إنها 


پچ 

الأسطول الصری قد أقبل یقؤدہ وا ی مصّر عبد الله 
بنْ سعد بن أبى سرّح » ليش آژز إخوانه الخارجين 
من الشام ۔ 

اندحر الرّوم ء وتقدّمت الراکبٌ من قبرص : 
حتى إذا بلغت الشاطىء » هبط المسلمون منها إلى 
الأرض » وهم فى تكبير وتهليل , وتقلّص ظسل 
النسر الرومانى عن الجزيرة ء ووقع السبّی » وغيم 
اجاهدون غنائم کثیرۃ ء وإذا بأبى الدّرداء ينظر إلى 
ما يق أمامٌ ناظريْه » نم تغيم عينة بالأموع , 
وتنحدِرٌ حتى تل يته ؛ فيرنو إليه رجلٌ فى 
عجب . ويقول له : 

- ما ييكيك فی يوم أعرٌ الله فيه الاسلام وأهله ؟! 

فضرب آبو الدّرداء بيده على منکب الرإجل 
وقال : 

- تکلتك أمّكَ ء ما آهون اخلق على اللّه إذا 


و ہت 

تركوا آمره . بینا هم أمة ظاهرة قاهرة للناس شم 
الملك ء إذ ترکوا آمر الله » فصاروا إلى ما تری » 
فسلّط علیهم السّباء , وإذا سل السبَاءُ على قوم 
فليس له فيهم حاجة . 

وهبطت او حرام ء بست ملحان ‏ إلى الجزيرة ء 
وهی شاردة الب »تسد بصرّها إلى ما حولها 
ولاتری شیئا ء فقد كانت ترى بعين خيالها رسول 
الله وهو يضحك وقد استنار وجه > كأنه قطعة من 
قمر ء وتسمع بأذنها ما داز بینه وبيتها : 

- ما أضحكك يا رسول الله ؟ 

ناس من أمّى غرضوا على ؛ يركبون تبج 
البحر» مثل الُلوك على الأميرّة . 

- یا رسول الله ء ادغ الله أن یجعلنی منهم . 

- أنت منهم . 
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یور حجار 


بے بے تیلست بحر بے بٛسےے: بے ہے ےس 
نہر 


۲ شای کال ق انألا 


طإ إن للمتقین مفازا ء حَدَائْقَ وأغتابا » وَكَوَاعِبَ 
أترابا » وَكَأسّا دهاقا لا يَسْمَعُونَ فيه ا لوا 
ولا کذابا » جراء من رَبك عَطَاءٌ حسابا 4 . 


( صدق الله العظيم ) 


كان غيطشة يحكم الأندّلس » وكان ملكا عابشا 
ماجنا » فراح یشیم لفواجش بين الناس » > فعلم 
الشعب ارتکاب الذنوب , واقتراف الآثام ء وكان 
رُوذريك ر لُذریق ) أثيرًا لديه . كان يُقرّبه منه ؛ لأله 
ماکان یعصی له أميرا ء وکان الرجال الصّالحون 
يُبغضون غيطشة وحُكمه . فلمًّا مات وترك أولادًا 
ضعافا , لم يجدوا من یعطف عليهم ء > لسيرة أبيهم 
البغيضة > فانتهز لذریق هذه الفرصة ء واسعمال 
طائفةَ من الرّجال مالوا معه ء فانتزع الك من أولاد 
لمك اللستهتر ء ونادى بنفميه ملكا على الندلس . 

وافتعد لذريق أريكة اللك > فجاء إليه خاصّته ء 
وقالوا له : 


یور ور ہے 

فقال لهم : 

س لاذا ؟ 

قالوا : 

- ما من ملك اعتلی الحكم » الا وضع فلا على 
هذا البیت . 

قال : 

- وكمْ قفا عليه ؟ 

- ستة وعشرون فلا . 

فقال فى عزم : 

- قد وقع فى نفسی من أمر هذا ابیت شىء » 
أريد أن أفتحه , لأنظر مافيه لأتّه لم يُعمل عبتا . 

فقالوا : 

- ها المللث صدقت : إنّه لم یصنع عبنا ‏ ول بقل 

سُدى » والرّأئ والصلحة أن تلقی أنت أيضًا عليه 
قفلا » أَمْوَةَ بمن تقدّمك من الملوك . 


فقال فى عزم : 

- ان نفسى تنازغنی إلى فتجه » ولاب ی منه . 
ففزعوا ‏ وقالوا له فى توسُل : 

- إن كنت نظن أن فيه مالا فقدزه » وحن جع 

لك من أموالنا نظيره ء ولا تحدث علينا بفتحه حادنا 
لا نعرف عاقبته . 

فقال فى إصرار : 

- لا بڈ لی من فتحه . 

وقام إلى بيت الجكمة لیفتحه 
وهم يتوجّسون خوفا . 


؛ وانطلق معه رجاه 


سار ری ورجاله حتّى إذا بلغ البیت » مر بفتح 
الأقفال » وكان على كل فل مفتاخه مُعلَقًا : > فقدم 
الرّجال بقلوب واجفة ء وفتحوها وأيديهم ترتعد , 
فلما فسح الباب » دخل ريق وتّفت فلم جذ 
إل ماندة عظيمة , وتابوتا عليه كُهْلْ ومفتاخه معلّق , 
ففتح التابوت , فرأى تمثالاً من التحاس الأهر 
واخدید الُصفٰی ء لرجل بربرى له لحيةٌ وفى رأسه 
ذُوبةً من شعر جد ء وفى رجله تغل » وقد مد ده 
اليمنى بمفتاح فل قابض عليه ء ووجد رفا فأمر 
تصرف فإذا'فينه : مى فیح هذا البیست وهذا 
التابوت المقفلان بالجكمة ء دخل قوم هذا الرجل إلى 


بت ات 
جزيرة الأندلس ء وذهب مُلْكُ من فيها من أيديهم » 
وبطلت حكمتهم . 
مع ُذريق ما فی الرّق » فم على ما فعل ء 
وانصرف مُطرقا مهموما . 


عظم غم لذريق . وغم شعبه . وأمرٌ برد الأقفال ء 
واقرار اراس » وعاد إلى قصره يله قلق . ولكن 
سُرعان ما انقشع القلق » ورد ریق ق إلى طبعه ء 
يسوس آمر رعيّته ء ویغبٌ کاس لذاته . 

وكان من تقالید أكابر الأندَلسيَينَ وقرّادهم › أن 
ببعنوا آولاذهم . الّذین بُريدون منفعتهم . والتنوية 

بهم » إلى بلاه الملك الأكبر بطَلَيْطِلَة, » ليتصيروا فى 
خدمیہ ویتاڈیوا بأدبه » حسی إذا ما شبُوا عن 
الطوق, تصاهروا ء وتزوّج بعضهم من بعض . 
وكان لان ء عامل لذريق على سَبتة ء ابنة وائعةٌ 
اجمال . > لھا إلى قصر الملك ء لتعیش هناك عيشة 
اللوك ء وما أنا وصلست فلورندا ابن بیان إلى 


مقر يبن 

القصر . حتى بهرَ جمالها الرائغ کل من رآها . 

وفى ذات ليلة ء وقصت عن ُذرسق علیها ء 
فاعجبته » وأحبّها حا شديدا ء استولى على 
حواسّہء ول علك نفسّه حتى اغتصبّها . 

غضبت فلورندا غطْبًا شديدا ء وارقستا فى 
فراشها تبكى شبابّها الضّائع » وفكرت فى أن تا 
لفسها » فلم تجذ أمامها الا أن تکتسب إلى أبيها 
با فعل الملك > لیفعل ما يراه . انتقاما لشرفه المثلوم . 


وصلت رسال فلورندا إلى أبيها ء فشار ومشی 
ال فی جوفه هشه , وعزم على أن یتم من 
ذلك اذى خان الأمانة ء انتقامًا رهیبا ء بشفی غلیل 
"صدره ؛ ورأى قبل أن يبدأ أ فى تقویض مله ء أن 
یسوڈ منه اه » فانطلق إلى عة » وبين جوانجہ 
أتون نار . 

دخل ین على لذريق وقد كسم ثورته ؛ وبدا 
هادئا ساكنا » ولک لذریق آوجس خيفة ء فقال له : 

_ ما الذى جاء بك فى هذا البرد القارس ؟ 

فقال بیان : 

- ما جاء بی إلا أن زوجعى فى النزع الأخير » 
وهی فى شوق إلى ژژية ابنتها التى عندك . 
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سم 


- آفی مغل هذا البرد الشديد تحمل فلورندا 2 

- کل ما آرجوه أن أبلعَ زوجتی أُميّْھا الأخیرة ء 
الله یا مولای عَجّل باطلاق فُلُورندا . 

ودخل اللسك على فلورندا > والتمس منها 
ألا تذ کر لأبيها شینا ھا جری بينهُما ء فوعدثه خيراء 
فاطقها وهو یبتسم ؛ دون أن يدرى أن الشيخ 
احانق » میْزلرل الارض تحت أقدامه . بعد أن یبتعدَ 
بابنيه ‏ الى كانت ضحيّة ملك غادر » لا برعی 


خُرمّة . 


بلغ يليان سَبتة » مقر خکمه > فلم يستقرٌ له 
قرارء ول يهدأ له بال ء وراح یٹھب لالمسير إلى 
موسى بن صر ء امیر إفريقيّة ء والوالى على البربرء 
الذي ین تل عيونهم بالطّمع فى الأندلس ؛ ؛ بحرطه 
على غزو لُذریق ‏ وخلعه عن عرشه . 

دخل بیان على موسى » وراح يصف له خسن 
الأندأس وفضلها ء وطيب المزارع , وكثرة الشمار + 
وغرارة المياو وغذویتها ء وضعف رجالها » وقلة 
كفايتهم , وراح يُحرّضَهُ على غزوها » فاطرق 
موسى بُفگر ؛ إنه آيشتهي أن یفژو هذه البلاذ 
الغنيّة ء فى سبيل الله ء ولكنه خشی أن يكون لیا 
ما جاء الا لینصیبَ شركا للمُسْلمین ء فقال له : 


و جن 

- اذا لا تبدأ أنت ورجالك بشن الغارة ء ثم نری 
ما يكون ؟ 

وقبل يليان أن يدا باهجوم على أطراف 
الأندلس» فجمع جمعًا من أهل عمله» وجهّز 
مَرَكبَيّن شحنهما برجاله , ثم انطلق للإغارة . 

أغار على ساحل اجزيرة الخضراء » وقصل وسبی 
وغیم ء وأقامَ بها آیاما ء ثم رجع بمن معه سالین . 
فلما رأى موسى بسر الغارة ء وشاع اخبر عند 
المسلمين . أنسوا لِيُليان » واطمأنوا إليه ء وملکت 
فکرة غزو انلس حواسٌ موسى بن نصّير . 

وكتب موسى بن صر إلى أمير المؤمنينَ مشق 
الوليد بن عبد الملك » رہ بالذی دعاه إليه يليا » 
مر ن أمر الأنڈلس » ويستأؤنه فى اقتحامھا ء؛ فکتب 
إليه الوليد : « أن خضها بالسّرايا » > حتی ترى 
وتستخبر شأنها , ولا تُعَرّرْ بالسلمین » فى بحر 
شديد الأهوال » . 


ے١١‎ - 


فكتب إليه موسى : « اه لیس ببحر زضار 
وائما هو خليجٌ منه يبن للناظر ما خلقه » . 

فکتب إليه الوليد : « وإ كان » فلا بد مسن 
اختبارہ بالسّرایا قبل اقتحامه » . 


٦ 
تهب موسى لبعث الشرایاء فجهّز آرسع‎ 
) مراکب » حمل فيها ربع بة رجل » معهم من فرس‎ 
» وأمَرَ عليهم طریفا » وكان من مواليه من البربّر‎ 
وانطلقت المراكب > حتّى إذا ما بلغت جزيزة تقابل‎ 
جزيزة الأندس الخضراء . نزل بها برجاله ء‎ 
فسْمَیتٌ « جزيرة طريف » . وأقامَ بها أينّاما » حتی‎ 
» التأمَ بها أصحابّه ء ثم مضى حتى آغار على الجزيرة‎ 
. فاصاب سب وغنائم كفيرة‎ 
» وعاد طریفٌ إلى إفريقيّة ء يسوق السبی والغنائم‎ 
فخرج الا ینظرون . فرأوا سا م يَرَوًا منله‎ 
خسْنا. ومالا جسیما  وأمتعة فاخرة , فاشتاقوا‎ 
قزر وباتوا جلمون باخسان والمال الوفير . وجاء‎ 
ليان إلى موسى يحرّضّه على قتال لذریق » ویهون له‎ 
» شأن القوم ويذكرٌ له ما فعله , وما فعله طريف‎ 


وو مہ 

فعزمَ موسى على غزو الأندلس , وتوسیع رُقعة 
الإسلام والمسلمين . 

وفكّر موسى فيمن يعهذ إليه قيادة الْمْلة » وراح 
يستعرض فى مخيلته قوّاده ء ويَعْجُمْ عوذهم ء فوجد 
أن طارق بن زياد أكفؤٌهمُ , وأصلبّهم عودا ء فبعث 
فى طلبه . 

واقبل طارق بقامته الطُویلة ء وشعره الأصفر › 
وعينيه الررقاوین » فى غدَةٍ القعال ء . فكان أَضبّه 
مارد من مَردةٍ اروب » فقال له موسى : 

- لقد قلّدتك قيادة الجاهدین . ا حارجینَ لغزو 

الأندلس » فتأهَّبٍ للخروج ‏ وسیخرج معك يُليان . 

عقد له موسی . وبعشه فى سبعة آلاف من 
السلمین » جلهم من البربر والوای » لیس فیهم 
عرب الا قلیل ء وراح يليان يُهيَىءٌ الراکب . فقد 
حانت ساعةٌالانتقام» ء من لذریق ء الذی تلم شرفه 
ولطْخ جبینه بالغار . 


۱ مسحص زر السو السلمة الرابمّة 
1 سراف آ72 ای فى اورا 
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مسر 
۳ سا كام سد ىلحالا 


خرج طارقا بسن زیاج فی سبعةٍ آلافو من 
السلمین , ٠‏ جلهم من البربر » ؛ فى أربع سفن » جهزها 
يليان لتق من رُذريك « لُذریق » ملك الأندأس» 

الع اعدى عن ایل قف 

انطلقت لسن تحمل فوارس صنادید . يتوقون 
لقتال » ويطمّعون فيما فى أيدى الأندلسين ‏ 
ویرجون الشواب , فقد کانوا خارجينَ فى سبیل 
الله لرفع کلمته » وإعلاء دینه ء وتوسيع رقعة 
الإسلام والمسلمين . 

ونام طارق فى مرکبه ء فرأى فی منامه لی 
ين , وحوله الهاجرون والأنصار , قد تقلّدوا 
السيّوف » وتتکبوا القِسِىّ ء یقول له : 


کس ات 
0 اس ناف فد دعا 


الخندلس قُدَامَهِ ؛ فهبٌ من نومه مُستبشرا ء وبشر 
أصحابّه , اتا إليه نفملہ » ثقة ببُشراه » فقوت 


روخه ء ولم يشلك لحظة فى الظفر ۔ 


وحط بجبلٍ طارق المدسوب إليه » وم ترل الراکب 
تعودُ حتى توافى جيعٌ أصحابه عنده , وتاب لشن 
الغارة . وإذا خر نزوله إلى الب يبلغ أذريق ؛ 
فتاطٌبْ ُلاقاة الغراة وادر فى جموعه ؛ وهم نحو 
منة ألف . ذوى عُدَةٍ وعَدَه . وينطلق ليقاتل الذين 
جاءُوا يقاتلونة فی عقر داره . 

رأى طارق جيش الأندلس » فكتب إلى موسى 
بأنه قد زحف عليه لُذریق ء با لا طاقة له به ء فبعث 
له موسى خمسة آلاف من السلمین » فصار جيشْ 
طارق ات عشر ألقًا من الأبطال العنادید . 


3 


لا سم 


وأصاب طارق عجوژا من ےس ابد بزع 
یسألها عن أحوال القوم ؟ فقالت له فى بعسض 
قولها : 

- إنه کان ها زوج عام بالجاثان » فکان يدهم 
عن أمير » يدخل إلى بلیهم هذا ويَغِلبُ عليه , 
ویصف من نعته أنه ضخم افامّة ء وأنت كذلك : 
وأ فى کتفه البُسْرَى شامة ء عليها شغر ء فان 
كانت بك هذه العلامة ء فأنت هو . 

فکشف طارق ثوبّه . فإذا بالشامة فى کتفه ء 
فاستبشر بذلك ۰ وراح يعأهّبْ للمعركة الصی 
ستفصیل بینه وبين لذريق . 


أحرق طارق سُفنه . حتی یساس جسوذہ من 


العو دق وحتی يُقاتلوا فى استبسال ء دون أ أن خط 


را هم على بال ‏ وقامَ فى آصحابه ‏ هم علی 
الجهاد ء ويُرغْبِهُم فيه ء فحمِد الله . وأثتى عليه ثم 
قال : 

- « ها الئاس ! أين الَْرَ ؟ البحرٌ من ورائكم, 
والعثر أمامكم , ولیس لكم والآّه إلا دق 
والصّبر . واعلموا أنكم فى هذه الجزيرة , أضيّعْ من 
الأيتام ٠‏ فى مأذبّة العام . وقد استقبلكم عد رکم 
بجيثيه , وأسلحته وأقواته موفورة » وأنشم لا ور 
رای مَعقل) لكم إلا سيوفكم . ولا آقوات لكم 
الا ماتستخلصونه من آیدی عدوّكم . وان امت 


ا ہے 
بكم ایام على افتقاركم ء ول تنجزوا لكم ار 
ذهبت ركم » وتعرّضت القلوب من رُعبها منكم, 
الجرأة عليكم . فادفعوا عن أنفيكم خذلان هذه 
العاقبة من أمركم . بمناجزةٍ هذا الطَاغية » فقد الف 
به إليكم مدينته الحصينة ؛ ؛ وان انتهاز الفرصة فيه 
لمكن : إن سَمَحتم لأنفسكم بالموت . وإنى لم 
أحدركم أمرًا أنا عنه بنجوة ء ولا َملتکم على 
خطة أرخص متاع فيها الشوس إلا أبدأ بنفسی . 
واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قلیسلا ء 
استمعتم بالأرفه الألذ طويلاء ٠‏ فلاترغبُوا بانفیکم 
عن نفسی» فما حظکم فيه بأوفر من حظّى » وقد 
بلغكم ما آنشات هذه الجزيرة من الور اسان 
من بنات اليونان » الرّافلات فى الدُرٌ والُرجانء 
والخلل المنسوجة بالفقیان ( الذهب ) . المقصورات 
فى قصور الملوك ذوى التيجان ء وقد انتخبكُمُ 
الوليدُ بنْ عبد الملك امیر الزمنین » من الأبطال 


¥ 

غزبانا » ورضیکے الوك هذه الجزيسرة أضهارًا 
وأختاناء ثقة من بارتياجكم للطّعان» واستماجكم 
ُجالدة الأبطال الفرسان » ليكون حظه منکم شواب 
الله على إعلاء 3 کلمته » واظهار دينه بهذه الجزيرة 2 
ویکوٹ مها خالصةً لكم من دونه ء ومن دون 
المؤمنينَ ميواكم . واللّه تعالى وی إنجادكم ء على 

مايكون لكم ذكرًا فى الذَاريْن . 
واعلموا أنى رل مُجیب إلى ما دعوتكم , وإنى 
عند مُلتقی ال حمغین ‏ ال بنفسى على طاغية القوم 
لذريق ء فقاله إن شاءً الله تعالی . فا ھلوا معى ء فان 
هلكت بعدہ » کفیتکم أمره » وم يُعوزكم بطل 
عاقلٌ تسندون أموركم إليه » وان هلكست قسل 
وصول إليه » فاخلفونى فى عزمتى هذه » واخیلوا 
بأنفسيكم عليه ء واكتفوا الهم من تح هذه الجزيرة 


بقتله ء فانهم بعده یُخذلون » . 


قبل ریق وهو على سریرہ ‏ وقد یل على 
رأسه رواق ديياج يُظَلّه » وهو فقبل فى غيابة من 
نود والأعلام . وبين يده لقاتلةً والسلاح » وأقبل 
طارق فی أصحابه عليهم اد » ومن فوق 
رعوسهم العمائم البیض . وبأيديهم القمیی العربیٌّة ء 
وقد تقلدوا السيوف , واعتقلوا الماح » فلا نظر 
إلبهم لذريق ؛ تذكر تمفال الرَجُل البربری » ای 
رآه فى بيست الحكمة » يوم أصرٌ على فعح ذلك 
البيت » الذى كان کل ملك يضع ببابه قفلا یوم 
تتويجه ء فقال : 

إن هذه الور هى 
الحكمة. 


الى رأيناها فی بست 


اس جه 


شف 
شديد . ونظر طارق ورای اللك فى أبهنه » فقال : 
- هذا طاغية القوم » نی حاملٌ عليه » فاجلوا 
می . 0 
وبدأ افُوم ‏ » وراح طارق يلعب بالسٌیف ؛ 
ويشق طريقه إلى أذريق » وحمل أصحائه معه» 
فتفرّقت الُقاتلةٌ من بين يدئ لُذريق » فخلص إليه 
طارق » وضربه بالسّيفي على رأنیه , فقتله على 
سریرہ . فلمًا رأى أصحابه مَصرعَ صاحبهم ء دب 
الذعرٌ فى قلوبهم » وراحوا بُولون الأدبار ء ولاح 
النمنرٌ للمسلمین . 
وقیل خلّق كثير.. ووقغ فى الاشر خلق كدير , 
العدوة بالفتح على طارق بالأندلس » وسعة الغنائم 
فيها ء فأقبلوا نحوّه من کل وجه . وخرقوا البحر 


کا بت 

على كل ما قذروا عليه من تراکب وقوارب 
صغيرة , فلحقوا بطارق : وارتفع أهل الأندلس عند 
ذلك إلى لصون والقلاع » وتهاريوا من الشهل 
و قوا بالجبال . 

وأقبل طارق یفخ البلاد ء حتی إذا بلغ مدينة 
حصينة امتنعت عليه ء حاصرها . وفى ذات ليلة 2 
خرج إلى النهر لبعض حاجته . فصادف رجُلاً من 
رجال المدينة هناك : فوتب عليه طارق فى الماء» 
فأخذه وجاء به إلى العسکر , وراح يسأله عن الدينة 
وعن آهلها ؟ فإذا به یعنزف بأنه آمیر الدينة . 

وصالحه طارق على ما أحبً » وضرب عليه 
الجزيّة ء وخلی سبيله . 


قذف الله الوعب فى قلوب الأندلسيين »لما 
روا طارقا يُوغِلُ فى البلاد » وكانوا بسبونه راغبًا 
فى الغدم , عاملاً على القفول » > فسقط فى أيديهم . 
وتطايروا عن السُھول إلى المعاقل » وصعد ذو القَوّةٍ 
منهم إلى عاصمة ملکتهم طليْطلة » فقال يليان 
لطارق : 

- قد هزمت القوم » فانطلق لعاصمتهم : وھزلاء 
ال من أصحابى مَهّرة » ففرّقْ جيوشك معهم فى 
جهات البلاد ‏ واعمذ أنت إلى طليُطِلة حيث 
معظمُهم ء فاشغل القوم عن النظر فى أمرهم , 
ات 3 اول سے 


ا 

دلاء من أصحاب يليان ء بعث مُغِينًا « الرُومیٌ » , 
مولى الولیدِ بن عبدِ اللك ء إلى فرطبة » وكانت من 
أعظم مدائنهم . فى سبع مئة فارس ء فما كان فى 
جيش طارق راجل بعد أن رکب المسلمون خيول 
أهل البلاد » وبعث جیشا آخر إلى مالف » وآخرّ إلى 
رن ؛ وساز هو فى معظم الس يريد طََبطلّد ‏ 
آرسل الأجلآء » فامسکواراعی غنم فشتل عن 
فرطبة ؟ فقال : 

- رحل عنها عظماءً أهلها إلى طَليْطِلّة » وبقی فيها 
مها فى رع ب فارس من خملتهم » > مع ضعفاء 
وسیل عن سُورها ؟ فقال : ۲ 7 

- إنه حصینْ عال فوق أرضها . الا أن فيه تخرة . 
ووصفها هم . 


ہے 1ه 


وجاء الليل , وأقبلوا نحو اللدینة ء ووطا ال شم 
أسباب الفسح , بأن أرسل السّماءَ برذاذ ء أخفى 
وده حوافرَ اخیل , وأقبّل السلمون رود ء حمی 
عبروا نهر قُرطبَة ليلا وقد أعْمَلَ حرس المديدة 
احتزاس السُور ء فلم يظهروا عليه ء ضيقا بالّذى 
ناهم من الطر والبرد . 
فرجُل القومُ حتى عبروا النهر ء ولیس بين النهر 
والسّور الا مقدارٌ ثلانينَ ذراعًا أو أقل ء وآرادوا 
اعلق بالسُور » فلم يدوا مُتَعلّفا ء ورجّعوا إلى 
الراعی ء ليدهم على التغرة اى ذكرّها : فأراهم 
ها ء فإذا من الصّغْب الصُعوڈ إليها .ال أنه كانت 
فى أسفلها شجرة تين منت آفناتھا من الا ق بهاء 
فصعد رجل من آثیتاء المسلمين فى أعلاها ء ونزع 
رَجِلْ عمامته » فناوله طرفها . وأعان بعض الناس 
بعضًا ختی کتروا على السُور ء ورکب قائ 


ہد و ات 
المسلمين » ووقف من خارج ‏ وأمر أصحابّه المرتقين 
کر ری ضر و 
منهم . وكسروا أقفال الباب وفتحوه , فدخل 
المسلمون يُكبرون » واستولوا على الدينة ا حصینة ء 
ولكن ملکها وبعض حاشیته ‏ انطلق إلى الكنيسة 
وتحصّن بها . 


بقى الملكُ فى الكنيسة ثلائة أشهر » حتی ضاق 
من ذلك قائڈ المسلمين › فتقدّم من أسود من عبيده 
امه رباح ء وكان يجيد الاختفاء ء وأخبره أن يُحاول 
القبض على واحدٍ من القوم » يعرف منه أخبارهم . 
انطلق الععدُ حتى اقترب من الكنيسة , ودعاه 
ضعفٗ عقله إلى أن یصعَدَ فى بعض الا شجار القريسة 
من الكنيسة ؛ لیجنی ما یاکله ؛ فصر به أهسل 
الكنيسة » وشدوا عليه , فأخذوه فملكوه . وهم فى 
ذلك هائبون له ء مُنكرون خلقه ء إذ لم يكونوا 
عاینوا أسوة قله , > فاجتمعوا عليه , وكثر لَعَطھم 
وتعجبهم من خلقه » وحسبوا أنه مصبوغ أو مطلی 
ببعض الأشياء الى تسود ء فجردوه وسط جاغتهم 


کا 

وأدنوه إلى القناة ق التى منها كان يأتيهم الماء» وأخذوا 
فى غسله وتدليكه بالحبال احرش حتى أدمُوه » 
فاستغاتهم ء وأشارَ إلى أنّ الذى به لسن بارئهم 
عر وجل » ففهموا إشارته ء وکٹسوا عنسه ون 
غِسْلهء واشتدً فزغهم ء ومکٹ فی إسارهم سبعة 
ینام لاي كون التجمّع عليه ء والنظر إليه . 

وفى ذات ليلةٍ غافلهم وَفَر ء وانطلق إلى قائد 
المسلمين , وعرّفه بالذى اطْلّع عليه من شأنهم ء 
وموضع الاء الذى ينتابونه » ومن أَىّ ناحية يأتيهم ء 
فامر أهل العرفة بطلب تلك القناة . فى الجهة التی 
آشار إليها الأسود » حتى أصابوها . فقطعوها عن 
جریا إلى الكنيسة ء وسَدُوا منافڈھا ء فلم یسغ من 
فيها إلا التسليم . ولک ال غافل القوم . وفرٌ 
وحده . يريد طليطلة . 


له الرابمة 


لق از 


ےر a Da a‏ رن یسک بح ےم جح 


حا لی 
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۱ 
حاصر مُغيث » الُذى بعثه طارق یستولی على 
رة » الكنيسة الى تحصن بها املك » ثم قطع الما 

عنها » فاستسلم المتحصنون فيها ء وفر للك . 
وبلغ خبزه إلى مُغيث » فبادر الركض خلفه 
وحدہ, فلق ونه فرسْ أصفر ء سریغ الخَطُو . 


فالتغت الللك › وذهش لما رأى مُغيذا قد قه .. 


وزاد فی حث فرمیه » فقصّر به » فسقط الك عن 
شرس » فَجلَ مُغيث عن فرّسه » وقبض على 
املك اذى كان ينح من السّقطة ء وسلبه سلاحه 
وعاذ به أسيرا ء وحبّسَه عنده .لدم به على أمیرِ 
لمؤمنين ‏ الوليد بن عبد لك . ۱ 


۲ 
مضی جیشُ السلمین إلى تُذمير » وکانت مدينة 
حصينة , وکان مَلکُها داهية ء ودافع عن مدینته 


٠‏ دفاع الأبطال ء فلمًا وج أن الهريمة ستلحق به ء 


انسحب مع يسير من أصحابه لا يُغنون شيا ء 
انسحب إلى « أيوله » » وراخ تحص بها » فلم 
بجڈ بها إلا قليلاً من الرّجال » فأمر النساءً بنشر 
الشعور » وحَمْل اقب » والظهور على الور فى 
زى القتال > میات بالرجال ؛ وتصدر قُدَامَهنَ 
فی بقيّةِ اصحابه , يُغالطٌ السلمین فى قوبه على 
لقاع عن نفسيه . فكره المسلمون قتاله ء وعرضوا 
عليه المتلح ء فأظهرَ اليل إليه » ونر زیّه » ونزل 


ہے کا ےا 

إليهم بأمان ء على أنه الرسول » فصالحهم على أمل 
بلده ء نم على نفمبه » وتوق منهم فلمًا م له من 
ذلك ما أراد ء قال هم : 

- أنا الملك . 

فقال بعض المسلمين : 

- ولماذا فعلت ذلك ؟ 

قال : « للابقاء على قومى » . 

وثارٌ بعضْ المسلمين , فقال هم : 

- ا نعلا حى منکم هیا تقد عاھدتُم ء وا 
هل کم ون بفهودکم . 

وآدخلهم المديئة . فلم يجسدوا فيها الا العیال 
وَالذَرّيمّة ء قدموا على ما أعطَّره من الما 
ولكنهم أعجبوا برجاحة عقلله » ول ینوا وعذهم 


له . فسلمت عاصمة تذميز من شدّة وطأةٍ القعال › 
بفضل دهاء حاكوها . 

۳ 
انتهى طارق إلى طَليْطِلّة ء عاصمة لوط . فألفاها 
عنها آهلها ‏ ولجئوا إلى مديئة بها 
خَلْفَ الجبل » فمضى خاف من فر من أهل یط 
فاقتحم الدینة انی تحصّدوا فیھا ء فاصاب حا 
ومالاء وامتلاتا تفس طارق غبطة » فراح يازنم 
بالشعر ء قال : 0 
رسش تج ےا 

سی أذ يكون الله ما قد اشتّی 
EAT‏ 

إذا ما اشتهيّنا الشىءَ فيها تيسرا 


خالية ء وقد فر عنها 


سیا ہت 
ولسنا نبالی كيف سالت نفوسنا 
إذا نحن أدركنا الذى كان أجدرا 

وأقبل على طارق أولادُ عَبْطشة ؛ الّذين اغتصب 
تر سم الک ماود اہی رتا الما 
ثم قالوا له : 

- آنت آمیر نفميك . أم فوقك أمير ؟ 

قال : « بل على رأسی أمیر . وفوق ذلك الأمير 
آمیز عظیم » . 

وسألوه عنهما ؟ قال هما : 

- موسى بن تُصیر : وآمیر المؤمنين الوليدٌ 
ابن عبد الملك . 

فاستأذنوه فى اللحاق عوسی بن نصیر یافریقیة ؛ 
یز کدوا ولاءهم له ء وسألوا طارقا الکتابةً إلڑے 


ات 
بشأنهم معّه, وما أعطاهم من عهده , فقبل » 
وساروا نحو موسى . 

3 

بلغ موسی بن نُصّيْر ما صنعه طارق بِنْ زياد » 
وغل فى الأندكس » فغضسب ؛ فطارق يسيرٌ 
بالمسلمينَ فى بلاد يُحيطُ بها الأعداءُ من کل 
جانب» فماذا يفعلٌ لو اتحد الملوكُ المصابدون » 
وأطبقوا عليه ء وقطعوا على المسلمينَ خط الرّجّْعة ؟ 
رای أن یی للمّسير » وأن یسك طريقًا آخر , غير 
الطّريق الّذى سلكه طارق » ليؤمَنَ جَنَاحَهِ » وحتی 
تضیغ ارضة الأعداء فى الإطباق على جيش طارق » 
اذى امندّتٗ خطوطه ورقّت , حتی أصبح اخترافها 
آمرا میسورا » لو أطبق عليها من الشمالِ ومن 
ا جنوب . 


۱ 
نتم موسی واحتلٌ بل ء اذى أطليق اه 
عليهء وفی ذلك الوقت تلقاه آبناء غ غَيْطّشَّة ء وعرفوه 
بشأنهم . فانفذهم إلى أمير الزمنین الولید بالشٌام 
مشق ء وكتب إليه بما عرفه به طارق من جيل 
واحتلٌ الجزيرة ا خضراء ء وسار معه أدلاء يُليان ء 
و2 ۱ فو و ا 5 
يذلونه على الطریق ء حتی بلغ مدينة قرمونة ء ولیس 
رسُمُ معهم خطَة الاستيلاء على الدينة > قال لهم : 
- تظاهروا فى اللیل أنكم فارون من وجهى ء 
فيفتحوا لكم أبواب احصن ؛ فاقبضوا على 
اراس ء وافتحوا لنا الأبواب ۰ 


وفى الل تظاهرٌ أصحاب يليان هم فارّون من 


سے رہش 

أمام جُيوش المسلمين » وطرقهم موسّی بخيله . وفتح 
اراس هم الأبواب » ليحموهم من الغزاق ثم 
أغلقوها فى وجوه العرب . ولكنهم فوجئوا 
بانقضاض أصحاب يليان عليهم ء وفتح الأبواب › 
فتدقّقَ السلمون إلى الدينة تدفق السَیْل ء يجمعون 
كل ما يقع فی أيديهم من الغنائم . 

وتقدّمَ نحو إشبيليّة » فإذا بها تخر صريعة تحت 
قدمّیهء ومضى من نصر إلى نصر ء حتى إذا ما بلغ 
مدينة ماردة ء وكانت ذات عز وِمَنعَة ء وفيها آٹار 
وقصور› ومصانع و کنانس جليلة القڈر ألفى أهلها 
قد تحصّنوا . كان فى أهلها منعَة شديدة ء وبأن 
عظیمء ء فنالوا من المسلمينَ دفعات وآذوشم ء وعمل 
موسى دبّابة » وكانت تتخذ من جلودٍ وحعشب 


شتا ا پٹ 

للخروب » بدخل فيها الرّجال »فندفغ فى أصل 
الحصن فیشونه » وهم فى جوفها وهی تقيهم 
مایرمون به من فوقهم » ودب السلمون تحتها إلى 
رج من أبراج ور المديدة , جعلوابونه ‏ فل ۳ 
قلعوا الصّخر ء ار ب پ سم عد ہت 
بأيديهم قومٌ من السلمین تحت تلك الذَبابة ء فُسُمَى 
ذلك الموضع « برج الشهداء » . 

ومال هل اللديسة إلى السّلم ء فیعدوا شتهم إلى 
موسى ء فلمًا جاءوا إليه ء وأذن شم بالدُخول ء 
نظروا إليه ء فاذا هو أبيض الرأس واللحية ء قد زال 
عنه خضابه ؛ واخنوا يُفاوضونه » فلم ینتھُوا إلى 
رأی » فخرجوا من عنده . . 

وبع یام وا أن يُفاوضوه ثانية ء فجاءوا إليه ء 


تہ نے 

فإذا هو قد حمّر لیتہ بالجناء ء فعجبوا من ذلك» 
وأخذوا يُفاوضونه ء وم ینتھُوا إلى رأى ء فانصرفوا . 

وعاوّدوه بعد ذلك › فإذا هو قد سود يته › 
فازداد تعُھم منه , وكانوا لا يعرفون ا حخضابَ 
ولا استعماله ء فلمًا عادوا إلى قومهم , قالوا هم : 

- انا نقاتل أنياء » يتخلّقون كيف شاءواء 
ويتصوّرون فى كل صورة أحبّوا . كان ملکهم 
شيخا ء فقد صارَ شابًا ؛ والرأی أن نقاربه » ونعطيَة 
ما يسأله ء فما لنا به طاقة . ۱ 

فأذعنوا عند ذلك ء وأكملوا صلحهم مع موسى, 
على أن أموال القتلی وأموال الهاربين إلى جليّقة ء 
وأموال الكنائس وحليّها للمُسلمين . ثم فتحوا له 
المدينة يوم الفطر ء سنة أربع وتسعینَ من هجرة 


ہے کات 
الرسول الكريم ء فكان ذلك اليومٌ أبهج عيد . 
٥‏ 

ار أهل أشبيليّة على المسلمين بها ء فقتلوا منهم 
نحو شانین رجلا ؛ وأتى فَلَهُم الأمیرَ موسی وهو 
بماردة ء فلمًا أن فتحها ء وجَّة ابنه عبد العزيز بن 
موسى فى جيش إليهم . فأعاد فح إشبيليّة ء وقعل 
أهلها . وأقامَ عبد العزیز بأشبيليّة . وتوجٌه الأمير 
موسی يُريد طليْطِلة . 

وبلغ طارقا خحبرٌ وفضودِ موسى : فخسرج إليه 
يستقبله فى وجوه الناس » فلا وقعت عن طارق 
على موسى , نزل الیه إعظامًا له فوبّخه على 
استبداده » وعلى توغله بالمسلمين فى بلاد الأعداء ء 


بے 

دون رأيه ء وساروا إلى طليْطلة » فطالبہ موسی بأداء ما 
عنذه من مال القىء وذخائر الملوك » فاا طارق بها . 

كان موسى انما عطيها رکاذ طارق قائدًا 
عظيما ء فسّرعان ما انقشع غضب موسى ؛ 
واصطلح مع طارق , وأظهر الرّضا عنه ‏ وأقٌ 
مُقدمَته » وأمرَةُ بالتقدم أمامه فى أصحابه » وسار 
موسی خلفه فى جُيوشه , وأوؤغلا فى البلاد 
لايُمرَان بموضع لا فسح عليهما » وقد ألقى ال 
الرُعب فى قلوب أهل البلاد ‏ فلم يعارضهما أحذ 
لا بطلب لح . 

وظھر السلمون فى تقذمهم » حتی بلغوا فرنسًا ء 
وانتھوا إلى وادى ڈوزدونی ‏ ووصلوا إلى أربونة ء 
فارتاع شازل مارتل ملك فرنسا » واترعج لوم 


سا وس 

من ملکه ؛ فحشد نم ؛ وخرج عليهم فى جمع 
عظیم » فلمًا دنا من حصن لُودون ء وعلمت العرب 
بكثرةٍ جموعه ء زالت عن وجهه ء وأقبل حتّى انتهسى 
إلى صخرة إينيون , فلم يجد بها أحدا ء وقد عسكر 
السلمون قُدامه ء فيما بین الأجل القريبة لدينة 
أربونة ء وهم فى غفلة » لا يون شم ولاطلائع , 
فما شعروا حتى أحاط بهم شارل مارتل ء فقاتلوا 
فالا شديدًا » واستشهد فيه جماعةٌ مهم ء وحمل 
كثيرٌ منهم على صفوفه , فاخترقوها ء ودخلوا 
المدينة ء ولاذوا بخصونها . فنازهم بها أيّاما ء آصیب 
له فيها رجال , وتعذر عليه الا 

وتيقن شارل مارتل أن مدد المسلمين سرعان 
مایب لنصرة إخوانهم ء فدب الذّعرُ فى قلبه ء 


ا سه 

وانسحب إلى فرنسا . وقد راح يق بقِيِمُ اخُصونث فى 
وجه المسلمين . 

وجمع موسى بن نصَیْر الجمُوع » وخرج على باب 
الأنتلس » الذى فى الل الحاجز تا ون فرنسا » 
فاجتمعت الافرز نج إلى شازل مارتل ء وقالوا له : 

- ما هذا اخزی الباقی فى الأعقاب ر الذریت ؟ 
كنا نسمع بالعَرب ونخافهم من جهة مطلع امس 
حتی اتو من مغربها ء واستؤلوا على بلاد الأندلُس , 
وعظيم ما فيها من العُدّةِ والعَدّد » بجمعهم القليل , 
رقلة غذتهم ‏ وكونهم لا ذروع هم . 

فقال شارل مسارتل : « السرآی عندی ألا 
تغترضوهم فى خرجتهم هذه . فنهم کالسّل يحل 
من یصایره . وهم فى آقبال آمرهم . وهم یات 


س 

تغنى عن كثرةٍ العَدَد » وقلوب نی عن حَصانة 
التروع » ولكن آمهلوهم حتى تتلىء أيديهم من 
الغنائم ء ویتخذوا المساكن » ویتنافسوا فى الرّياسة ء 
ویستعینَ بعط على بعض , فحینثذ تہ 4 ن منهم 
007 

وانتظرَ موسى بن نصّيْرٍ جيوش شازل مارتل ء 
ولکن شارل رآ وٹ » فماد موسی لح 
ما بی من بلادٍ الأندنّس » شا بمجدہ ء مسرور] بها 
نا الله من فتح مبین . 
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۳۳ سشا نی کا مد یل لز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
طإ وَالسَبفُون الأولُون من الْمُهَاجرِينَ والأنصّار ۰ 
این وم ياخسان , رَضئ الله عنهم وَرَضُوا 
نف و هم جات تجری ته اهاز 
خالوین فيها بدا » لك او العظيم » . 
(قرآن كريم ) 


١ 
بعث موسى بن نُصِيْر أبناءً اللِكِ عَيْطَشَة  الّذین‎ 
اغتصب لذریق مُلكهم » إلى أمير المؤمنينَ الوليد‎ 


- ابن عبد الملك بلیقشق » وكتب إليه بما عرفه به 


طارق من جيل أثرهم . فلمًّا وصلوا إلى الولیساه 
اکرمهم . وآنفذ هم عَهدَ طارق فى ضياع والدهم 2 
وعقد لک واحدٍ منهم مبجلاً > وجعل هم ألا يقوموا 
لداخل عليهم ء فقدموا الأندلس » واستؤلوا على 
ضياع أبيهم , وتقاسموها ء فصارٌ منها لكبيرهم' 
«آلوند » الف ضَیْعَة فى غرب الأندلّس . فسّكن 
من أجلها إشبيليّة ء ليكون قرب مها ء وصار 
«لأرطباش » ألف ضَیْعَة ء وكانت فى مُوَسَّطَة 


ع ہی 

الأندلس » سکن من أجلها قرطبة . وصار لنالتهم 
«وَقَلة » ألفْ ضَیْعة فى شرق الندلس » فسكن من 
أجلها مدینة طلَيْطِلّة . 

وبلغ الولید توغلُ موسى فى بلادِ الأندلس فاشفق 
على المسلمين » ورأى أن يكتفُوا ما بلغوه . حتى 
لا یصیرٌ إمدادُهم بالرّجال والعتاد مُتعذّرا ء فبعث 
مُغيئا الرُومِىَ مولا إلى موی بن نصیّر. 

كانت نفس موسى تتوق إلى دخول جأيقية ء اذ م 
يكن فى الأندلس بل لم يدخله العربٌ إلى وقته ذلك 
غيرُها ء فبيدما هو يتأهّب لذلك ‏ إذ أتاه مخت 
الرومی » رسسول الوليسد ء یرہ بالخروج عسن 
الأندلس . والإضراب عن الوغول فيها ء والزجوع 
إلى أمير المؤمنين ؛ فساءه ذلك ‏ فقد كان شديد 


احرص على اقتحام جليقية . 
راح موسی يُلاطفُ مُغیٹا » وياله انظازه إلى أن 
فد عرمّه فى الدُخول إليها ء والمسير معه فى البلاد 
اما » ویکوٹ شریکه فى الأجر والغنيمة ؛ فقبل 
مُغیث » ومشی معه يفتحان الخُصون ء وکان العرب 
والبریز كلما مر قومٌ منهم بعوضع استحسنوه ؛ 
حطوًا به » ونزلوه قاطنين » فاتسع نطاق الاسلام 
بأرض الاندلس . 
۳ 
استبطاً یر المؤمنينَ الولیڈ بن عبد اللك موسی 
فى الرُجوع إليه ء فارسل أبا نصر رسولاً إليه بعد 
مُغيث , وكتب إلى موسى یه ويأمرة باروج » 
وألزمَ رسولّه إزعاجّه » وجاءً أبو نصر إلى موسى ؛ 


ہے اف 

وطلب منه الرجوع ء فتضایق موسى , لأنه تلف 
على الجهاد , وانه يمل أن یخترق أوروتاء ویفتجم 
فرنسا وإيطاليا وآميًا الصغرى حتى يصل بالنّاس إلى 
الام مُوَمّلا أن يتخذ مُخترقه بتلك الأرض طريقًا 
الشرق إليه ء على الب لا يركون بحرا ؛ ولكن 
وصول رسول الخليفة قوض أحلامّه . وجعله ياك 
جهاده . ليتأهّب للقفول . 

حرج موسى من جليقية . ووافاه طارق فى 
الطریق ء فأرجعه مع نفسه ء ومضيا جميعا » ومعهما 
من الناس من اختار العودة ء وأقامَ من آثرَ السّكنى 
فى مواضعهم التى كانوا اختصوها واستوطنوهاء 
وعاد معهم الرسولان » مُغِيث وأبو نصرء حتی 


بے لا سے 

نزلوا ياشبیلیّة ء فاستخلف موسی ابنه عبد العزیز 
على إمارة الأند » ورب موسی البضر إلى 
الشرق ء سنة مس وتسعينَ هجريّة ء وطارق معه ؛ 
وحمل موسى الغنائم والسّّى » وهو ثلاثون ألف رأس » 
ومن الجواهر ونفيس الأمتعة ما لا یر قدره . 

802 مغرب : وسال معا أن سم إليه 
صاحب قرط ای كان فى !ساره ء فرفض وقال : 

- لا يوَدِيهِ للخليفة سواى . 

فهجم عليه موسى . وانترَعَهُ منه ء فقيل له : 

- إن ميرت به حیّا معك ادّعاه مُغیث » وصاحب 
قُرطبَةَ لا نکر ول ولكن اضرب غنقه » ففعل , 
فاضمرها مُغيث . وحقد على موسى › واستخلف 
موسى على طنجة وما يليها من المغرب » ابنه خر 


8*1 
عبد املك » فصار جيع الأندأس والفسرب بيد 
آولاده . ۱ ۱ 
وسار موسی فورد الشّام ء والوليدُ فى مرض 
اموت . فلمًا مع سليمان ول العهدٍ بقرب موسی 
ابن نی من مشق > كتسب إليه یامه بالانتظار 
امهل رجاء أن يموت الولیڈ قبل قدوم موسی » 
فَقْمْ موسی على سليمان فى ول خلافبه » بلك 
الخنائم الكثيرة ء التى ما زئی ولا سرع ملا 
فيعظمٌ بذلك مَقامُ سليمان عند الناس » فأبى موسى 
من ذلك . ومنعه دينه منه وأسرع فى السیر ء حتی 
قم والولیڈ حى . فسلم له التضاس والغانی 
والتحف والذخاتر ء ومن سوء حظ موسی , أن 
مات الولید . 


5 

صار سليمان خليفة ء فحقَد على موسی وأهانه 
وأمر یاقامتہ فى النشّمس , وكان رجلا بادنا ء فرقف 
حتى سقط مغثيًا عليه . 

وقال له سليمان : « كتبست إليسك فلم تنظ" 
كتابى ء هلم مئة ألف دينار » . 

فقال موسی : < یا أمير الزمنین , قد أخذتم ما 
كان معی من الأموال ء فمن أينَ لى من آلف ؟ » . 

فقال سليمان : « لاہڈ من منتى ألف » . 
۱ فقال موسی : « من أينَ لى ذلك » . 

فقال سلیمان : « لاب من ثلاث مئة ألف دینار» . 

وأمر بتعذیبه ء وأمر بقتله . 


جد اوت 

وألقى موسی بنفميه على يزيد بن الب ء لکانه 
من أمير المؤمنين ؛ وطلب منه أن يكلّمّه فى أن 
ْف عنه ؛ فقال له يزيد ؛ 

- أريد أن أسألك » فاصغ إلى : 

قال موسی : « سل عمًا بدا لك » . 

فقال له يزيد : 

- 4 أزل اسغ عدك ‏ نك من أعقل الناس » 
واعرفهم بمكايدٍ اروب ء ومداراة الدنيا ء فقل لى : 
كيف حصلت فى ید هذا الرجل » بعد ما ملكت 
الأندلس » وألقيت بينك وبين هؤلاء القوم ء والبحر 
الرحار » وتيقنت بُغد السرام . واستصعابه . 
واستخلصت بلاذا آنت اخغتها ء واستملکت 
رجالاً لا یعرفون غير َيْرك وشرّك » وحَصّلَ فى 


ا و کی 

يدك من الذخاثر والأموال » والعاقل والرّجال ء 
ما لو أظهرت به الامتناع ء ما ألقيت لك فى یا 
من لا يرحَمُك ؟ ثم انك علمت أن سُلیمات وى 
عهد , وآنه الولی بعد أخيه ء وقد أشرف على 
هلاك لا مَحالَة ء وبعد ذلك خالفته ء وألقيت بيدك 
إلى الَهْدكّة ء وأخقدت سلیمّان وطارقا ء وما رضا 
أمير المؤمنينَ سليمان عنك الا بعيد » ولكن لا آلو 
هد 

فقال موسی : «یابن الكرام , لیس هذا وقت تغديد, 
أما معت : إذا جاء الْحيْن ء غطی على العَيْن؟ » . 

فقال يزيد : « ما قصدت ما قلت لك تعديدًا 
ولاتبکیتا ء وانما قصدت تلقيح العقل ؛ وتبية 


الرآی > وأن ری ما عندك » . 


سوہ E‏ 
فقال موسى : « أما رأيت افذهد يرى الاء تحت 
الأرض عن بُغدء ومع فى الفخ وهو برای عينه؟» . 
3 
ودخل يزيد على سليمان بن عبد الملك ء وراح 
يشفعٌ لوسی ء فقال سليمان : 
- اه قد اغ با مک له من الظهور ‏ وانقیاد 
الجُمهور ‏ والنحكُم فى الأموال والأنفس » على 
مالا بمحوه إلا السٌیف » ولکنی قد وهبتٌ لك دَمَه 


وأنا بعد ذلك غيرٌ رافع عنه العذاب » حتى يرد ما 


اختلس من مال اللّه . 

ویعث سليماة بنع رجاله إل الا لیام 
لعیدِ العزیز بن موسی » أمير الأندلس . الى كان 
من خر اسلا فراحوا يقولون للجُد : إن 


کک 

عبد العزیز قد تزوّج زوجة لُذريق » وانها قالت له : 

لم لا یسجُد لك أهل ملکتكث ؛ كما كان یس 
لذریقَ هل ملكي ؟ 

فقال فا : « إِنّ هذا حرامٌ فى ديننا » . 

فلم تقتنع منه بذلك وفهم لكثرة شففه بها أنّ 
عدم ذلك گا يُزرى بقدره عندھا . فاتكذ ابا صغیرا 
قبالة مجلسيه » یدخل عليه النام منه فینحَسون ء 
وأفهمها أن ذلك الفعل منهم تحية له ء فرضیست 
بذلك . 

وظلٌ رجال سليمان ينفشون سمومهم بين الجدد 
حتی ثاروا وقتلوا عبد العزیسز : وخرجوا برأسيه إلى 
سلیمان » وإنه لا أحضير إلى سُليمان » دخل عليه 
موسى بن نصیر ء فقال له سُليمان : 


NES 
أتعرف هذا ؟‎ _ 
: فنظر موسى إلى رأس أخيه ء وقال‎ 
نعم أعرقه » صرَامًا قراس ء فعليه لعنه الله إن‎ - 
عق ا امل‎ 
0 
كان سلیمان یطلسب من موسی أن یودّی لبست‎ 
مال المُسلمين مائة آلف فراح بطوف اجا‎ 
العرب » ولیس معه الا مولّى وفیٌ له ء یسالان الناس‎ 
» أن یعاونوا موسی فى جمع ما يطلبّه منه سلیمان‎ 
فواحد ما » وآخرٌ يحتجبُ عنهما ء ولرئما دفع‎ 
إليهما على وجه الرّهة » الهم والدزهمین ؛‎ 
فیفر خ بذلك الأمیر » الُذی كانت الأندلُس كلها‎ 
ملك بینه, لیدفقه إلى ال کلین به ء فيخقفوا عنه من‎ 
. العذاب‎ 


:0 بے 

كانت جدود موسی یام الفتوح العظيمة فى 
الأندلس , تأخذ الأسلاب من قصور الملوك , 
فتفصل منها ما یکوڈ فيها من الذهب , وترمى 
ماعداہ ‏ ولا تأخڈ ال الڈرٌ الفاخر ؛ فأصبح موسى 
الأميرٌ العظیم » الذى كانت كلمة منه تفرح ملوکا 
وأصحاب تیجان ‏ تفرج أساريره لدزهم 
أو دزهمین ! 

وانطلق موسى ومولاه يدوران على أحياء 
العرب» حتى نفد صبرٌ مؤلاه . فعزم على أن ي ژکه› 
وهو بوادى القَرَى فى أسوإ حال » وشعر بذلك 
موسی ء فقال لمولاه : 

- أتتركنى فى هذه الخال ؟ 

كان الولی فى ضجر شديد ء فقال له : 


ا 

_ قد أسلّمك خالقك ومالكك » الذی هو آرحم 
الا مین . 

فدمَعت عینا موسی ء وجعل يرفعُهما إلى السماء 
خاضعا » وهو يبتهلٌ إلى اللّه ء أن يره من العذاب 
اذى بقاسيه ء فما انقضت تلك الليّلة الا عن قسض 
روج 

ومات الشيخ اذى جاهد فى سبیل الله » ودوٌّخ 
مُلوك القُوط ؛ ودلاً عروشهم › وملا ذکره الشرق 
والغرب » وهو من آفقر الناس وأذفم ء ولک اله 
ظلّ خافقا ء وما اوّخره فى السّماء ء کان أعظم من 
كل کنوز الأرض » وعروش اللوك , والساطان 
العریض الڈی یلص ظِلهُ موت صاحبه . 
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۱ 

م يكتف سلیمان بن عبد الك بنکبة موسى فى 
شخصه » حتى تکب جنيع أولاده ؛ فأمَرَ محمّدَ بن 
يزيد : امیر إفريقية 1 يقيّة ء بأخْذٍ عبد الله بن موسى بن 
نصير ء وتعاِییه » واستتصال أموال بنی موسی ؛ 
فسجنہ محمد وعَيَه » ثم تله . ول تعش سُلیماڈ بن 
عبد اللك بعد ذلك طويلا ء و ینم بالك 
ورفاهیّته » فقد مات شابًا ء وأصبح عمرٌ بن 

عبد العزیز أمیر الزمنین . 
كان عمر بن عبر العزيز يرى أن خطوط السلمین 
قد امتدّت » وكان رأيّه انتقال الغزاة الّذِينَ فعخوا 
انلس منها , لانقطاعهم عن المسلمين ؛ ولكن لم 
يُصادِف ذلك الأ قبولا ء فکیف يترك التصرون 


ےر جس 
أرضًا قد ها الله عليهم ء هى الجنات العی وعد 
اللهُ بها ا لمتقین ؟ 
وَلی إمْرَةَ الأندلس السَمْح بن مالك الخولانى » 
وآقره ا خلیفةً عمرٌ بان يمس الأراضى » ويُخرج 
مها ما كان وق مت لل من أرضيها و 
قِرَ القُرى فى آیسدی غَنَاِھا ء بعد أن يأخذ 
E Re‏ 
وأنهارها . 
كان السَمْخ مرا حكيما ء وقانذا بابلا 
ومیاسیًا حازما ء رأى أن عَصيیّة المرب لا زالت 
تسود 4 الأندلس ؛ فالُشاحنات قائمةً بين الیمَِيّة 
والُضَريئة ء والقتال دائرٌ بین الشاميين والبربر » وأن 
ییحی المنهزمينَ قد کوٗنوا فى شمال الأندلسي 
عصابة ء وكانوا ذوى بأس شديد ‏ فشاژوا بالعرب 
ثُورَةٌ الأسود » وابوا ال الدّفاع عن دينهم ووطيهم ؛ 


E ور‎ 

فرأى أن یسوس مملكته الفائزة با حژم . 

كان عمر بن عبد العزیز شدي اخوف على 
الاسلام . فهاله بقاء ذلك العَدَدِ د الكبير من المسيحيّين 
فى تلك البلاد . واستشعرَ ستشعر من بقانهم بین آظهر 
لس را هدي فكسب إل سای بخ 
مسیحیی إسبانيا وجنوب فرنسا إلى إفريقيّة » حيست 
لا یکوں من وجودهم خطرٌ على الدّولة الناشِئة . 

فكب السمح إلى آمیر الؤسین » عمرٌ بن 
عبد العزیز : 

« إن الإسلام ينمو وینتشیر » وقتل شماريخه فى 
الأندلس » وسرعات ما تدينْ هذه البلاذُ جميغها بدین 
الإسلام » . 

ورأى المح بسن مالك أن يَشْغْلَ الاس 
بالفزوات , حتى تستیم الفق , وتخلص له وجوه 
الناس . 


: 

عَبَأ المح جیوشه » وسار بها قاصذا فرنسا ؛ 
فُحاصرَ أربُونة واستولی عليها » وشحن المد 
المُجاورة ها بالمقاتلة ء ثم رَحَفَ صّوب « طلوزة » » 
وكانت عاصمة أكتيانية » فَنصّب المنجنيقات وسائرٌ 
آلاتِ الجصار » وضيّقَ الخناقَ عليها ء حسی کات 
تخر ساجدة تحت أقدامه . 

رای « آود » دوق أكتيانية أنّ سقوط تیلوز 
(طلورّة ) فی أيدى العرب . سيهدد لطاب 
ويِعَلُ فرنسا کلها تحت رحميهم , فراح يجمَعْ 
الجموع ويحشِد الرّجال » ويثير ام ؛ حسی حشد 
جَيشًا عظیما ء انطلق به لنجدة تيلوز . 

أقبل « أود » بجيش یس الفضاء ء حتى إن الغبارٌ 
التطایر من حف أقدابھے ؛ كان يُغطَّى عَينَ 


شب کے 
الشمس ء فرأى السّمح أن يجمّعَ جُنوده , وأن 
یاهب للقعال المرير » الذی سیدور بين المسلمينَ 
الذين أجهدَهُم حصار المدينة ء والجيش القادم للذُودٍ 
عن أعراضهم ؛ ودينهم » وخريتهم ء وأمن بلادهم . 
وراح السّمح یتلو : « إن ینصرکم الله فلا غالب 
لکم » . وبدا القتال : ومشی الرجال إلى الرجال ‏ 


ودارت مع رکة رهيبة , فبدا كأنما قد مَشَتٍ اجبال ` 


إلى ا حبسال » وراح السّمحٌ حمس تا 
گرم ال ما هم , ويشذ على اعدا 
ویسرغ إلى صفوفه السى یدب فيها الوَمَن , يَشُدُ 
الأزْر» ویرتق الفتق . يشر الصّابرينَ منهم بما 
وَعَدَهم الل من جنات غرضها السسماوات 
والارض . 

وَطفِقَ السَمْح ول فی الیدان كالأسد » وسیہ 
يقر دما » وغل على ال الصناديد ؛ وفیما 


تس 
هو فى صولیه » وجولیه » أصایته طعنة » خر بها 
صریعا عن جواده . 
۳ 
رأى السلمون قاندهم مُجَدَلَا ء وهُجوم « أود » 
برجاله المستبسيلين , ففتٌ ذلك فى أعضادهم » 
ونوا على اعقابھم ء وکوا كلام فى ره ؛ 
ويل کر من صناديد امسلمين , وکا لام يقل 
إلى هزعة تكراء ء لولا أن تقد مَعبدُ الرحمن الغافقى 
يقوذ ابجیش ‏ ويم شغث المسلمين » ویعوذ بهم 
سالمین إلى أزبونة . 
وشاع خبر هذه الموقعة » فلت ا حماسَةً فى 
قلوب أهالى « اللأتفدون » و < البيرانة » » وهبوا 
لیٹوروا على العرب » ويستعيدُوا حُرِتھم . ولکن 
العرب کانوا مُتَحَصّبِينَ فى أزبونة » وقد جاءتھم 
الامدادات من الأندلی > فَعَادُوا يشنون الغارات 


و 


مھا على البلاد الجاورة ؛ وراحَت جيوشهم تضدّم ء 
ول من نصر إلى نصر ء فعا للعرب هیتهم » 
وراح أهالى البلادِ یقن الفرصة لیٹوروا تُورتهم ء 
وبُخْرِجُوا القرب من ديارهم .ر 

وظلٌ « أود » دوق أكتيانية یتجنب القعال , لأنّ 
غارات العرب كانت واقعة على أطراف بلاده » 
ولکنه كان یخی إن شل بحرب العرب : أن يته 
شارل مارتل هذه الفرصة ء ويقمَطِعَ بعض أجزاء 
إمارته » ویْضیفها إلى ملکته . 

1 ٤ 

غيْنَ عيذ لمن لوالا للأندلس » فى صقر 
سنة ۱۱۳ هجرية ( أبرل سنة ۷۳۱ء) وكان 7 
زُعماء اليمانية ء وکیارِ القوَاد . بدأ ولایعه بريارة 
الأقاليم » وتنظيم شنونها » واهمٌ با یش » فانشا 
فرقا من ابر أسند قيادتها إلى فود من العرب . 


ا 

وکا الأمرٌ یستجبُ لعبد الرهن » لولا أن قاندا 
من فد البربر ء هو عثماث بسن أبى نسعة ء وكان 
کم الولايات الشمالية » قد أختَقَه توليةٌ عبد 
الرّمن » فقذ عَيّنَ والیا قله ولكن م تلم ولایّته 
أكثر من ثلاث سنوات » ثم غين عبد امن 

كان لاف جر بين المرب والبرير مسد 
الفتح ؛ فالبرير دون على العرب , لأنهم کانوا 
ون المناصيب الرّفيعة ء بينما قامَ ربز بل جل 
أعباء الفتیح . 

فر ابن آبی نِسْعَةَ فى الاستعانة « باود » أمير 
أكتيانية » شق غصا الطّاعةِ على عبد الرحمن ؛ 
عسی أن تعود إلیسہ إمارة الأندلس » فسعی إليه . 
ورب « أود » بهذا ارب . فقذ كان يَخْشَى 
جیوش شارل مارتل » ورأی فی مُهادّنة العرب 
فرص قرغ لشارل 


ای کت 

وتزوّج ابن أبى نة ابنة « أود » فوت ذلك عر 
التحالف بينَ التوق وابن أبى نسعّة . وارتاب 
عبد رن فی أمر عثمان بن أبى نسعة » قبعث 
جیشا إلى الشمال وما ان سم عثمان بنباً هذا 
ا جیش » حتى فر من « بویکارد » على البرينيه ‏ إلى 
شعب اجبال الدَاخِليّة ؛ فقاتله قائِڈ عبد الرحمن ء 
وراح یقتفی ره من صَخرَة إلى صَخرة . حتی قله 
وهو يُدافِعُ عن نفبے : وأسرّت ژوجته لاميجيا 
وارسلت إلى دمشق 


رای« اد »اه یرجم ۱ 


جُموعه . ویتأهب للتزال » ورای عبد الرحمن ذلك 
التأهّب » فجَمَعَ جيوشه وسار نحو الشمال , لیشار 
لمقعل السّمح ء وليفتح فرنسا , ويجتاح أوربًا . 
انطلق عبد الرحمن إلى الشمال ء فى جيش لم يجمّع 
السلمون مثله » وذخل فرنسا فى سنة ۸۳۲ هب 


۱۱ بها 


رف سس آرل » » الواقمةٍ على نهر 
الرون» ونَشِبَت معركة رهيسة ء یشیب من هولها 
لد »هت بایصار الُسلمين , :وقهشر «أود» 
وجنوده . 

وغبر عبذ الرهن نهر ا حارون » وانتشر فی 
السّهل المح بين ارون ا شرفا ء وخليج وسْقُونیا 
غربا ء وبين الوا مالا ء وتهر الجارون جنوبا . 
وحاول « أود » أن يَقِفَ فى سبیلِ ذلك السّيلٍ 
الق » ولکنه هرم شر هزيمة » وفر فى قر من 
أصحابه إلى الشّمال . 

وق عبد الرجن عائدا مو اون واخترقت 
ابمیوش الإسلامية برجونیا ء واستولّت على ليون 
وبیزانسون ؛ ویّعث سراياه فبلغت سانس » التى 
لايفصل بينها وبين باریس إلا مائة ميل فقط . 
توغلّت الجيوش الإسلاميةُ لف ميل » من جبل 


بت و 


طارق حتى شطان اللُوار ء وتَقرَقَتْ جیوشُ « آود» 


أيدى سبآ ء وهام اود على وجهه » وم يجذ آماضه إلا 
عَدُوّہ القديم « شارل مارتل » ء فانطلق إليه ء 
پلتمس منه النجدّة والعون . 
٥‏ 
کان شارل مارتل قد مع جيشًا صضَحمًا من 
الفرلح ون الاو اجرهالية والعصابات المرترقةٍ 
فیما وراء الزین ء وکان اند نصف غراة» 
یتشخون بجلود الڈناب ‏ وتَهَدّل شعورهم فوق 
أكتافهم العارية . 
سار شارل مارتل فى جيشيه الجَرَارٍ نحو الجنوب › 
لاو عبد الر تن اليك تر ارمب فى 
الرحمن بخروج شارل لقتاله . فلم یاهب للمعركة 
الفاصلة بین العرب والفرنج » بين الشتّرق والغرب . 


کا یا 
انتهى. .اليش الاسلامی فى زحفه إلى السّهل الممتدّ 
ین مدینتی بُواتییه وتور : واستولی هرد على 
ُواتيبه » ثم هجمُوا على تور » الواقعة على ضِفة 
الوا الیسری » وسرعان ما كانت ملك بمينهم , 
كلمتهم فيها هی القليا :| 
بیغ شارل مارتل نهر الوا » دون أن يشكُر 
السلمون بقیمه ,فلا هم عبد الرّحمن أن یقعجم 
الأّوار ؛ کلاقاة أعدائه , على الصْفَةٍ الیْسَی , إذا 
بجيش شارل قذ أقبَلَ موجه الجرارة » فلم يجذ 
عبد الرحمن بدا من العودة إلى السّهل ۰ والتأهّب 
للموقعة » التى آرغمه شارل على وض غمارها . 
عبّرَ شال اللوارٌ غرب تور ء وعسکر بجیشه إلى 
يسار اليش الاسلامی » السذی كان یفص بالسّبى 
والأسرى والغنائِم وثروات فرنساء ور 
عبد الرحمن خطرٌ هذه الغنائم على رجال جيثيه ء 


ا 
فحاول عبشا أن بقيعهم بالتخلّص من بعضها ء و 
يشت فی أمره خشية لمرد والعصيان . 
واشتعَلت نيران الحرب » وتقارعت السّيوف ء 
ومشى ارجا إلى الرّجال شى الوغول ‏ وارشوت 
سهول فرنسا بالڈماء ء وانقضّت نانية ينام ورحی 
ارب دائرة ء والأرواح ترضق » والأجسادُ تهوی 
عن الخيول » نات بفرخی تر بصھیلِ الخيول » 
وصَليل السيوف » وق الوم الام والقعال دائر» 
كل من الجیشین ثاب فی مكانه لا يزول » وحمی 
وطيس القتال , ودب الوَهَنْ فی صفوف الفرنج ء 
وکا النصرُ يلوخ للمسلمين , ولکن حَدث أن فح 
الفرنج تغرة فى اليش الإسلامى , واندَقمُوا منها 
صَوب مُعسکر الغنائم . 
وارتفعت صّيحة فى الیدان : 
س الا إن معسکر الغضائم قد سقط فى أيدى الأعداء . 


د © نت 

فزکت قوة كبيرةٌ من فرسان المسلمين المعرّكة » 
هرت للذفاع عن الغدائم ء وتخلیصها من یبد 
الأعداء » وكأنما قاذ تيئ المسلموث ما وقع يوم 
أَحْدٍ ٍ لاخوانهم ء الْذِينَ کنو مع النبىّ الكريم ء يوم 
زالُوا عن أماكنهم , لیشترکُوا فى الغنيمة ء فدازت 
الداثرة عليهم ء وانقلّب نصرهم هیا نکراء . 
وفرع كثيرٌ من الد للاّفاع عن القائم » فوع 
الاضطراب فى فوف المسلمين » وراح عبة الرمن 
يحاول أن يُعيدَ إلى جيشيه النظام » ولكن هَيهات › 
شغلتهم انیا عمّا هم فيه. فإذا بسهم من سهام 
الأعداء يُصيبه » فَيَسقط مُجَدَلا ؛ يخبط فى دمالہ . 
رأى المسلموث مقعلّ قائدهم » قدب الذّعرٌ فى 
صفوفهم ء وراحت سيوف الفونج تعمل فى 
رقابهم . ولکنهم صَّمدُوا حتی آرخی الیل سوه 
وافترق الجيشان , ینتظران طلوغ النهار ء وفسی 


ا 
الليل؛ انسحب المسلمون , فلم يعد هناك أمَلْ فى 
النصر . 

وفى صبيحة اليوم القالى ء رأى أود وشسازل 
مارتل» دوع المسيطر على العسکر الإسلاهي» 
فبَعث رسْله » فأخبروه أن العرب قد انسحيُوا , 
تا کین غحائمهم وجرحاهم ء النیسن لم يستطيعُوا 
الانسحاب » وخشی شارل أن يكون ذلك كوينا ء 
فلم تم خلف العرب النسچین ؛ بل اكتفى 
بالعودة , بعذ أن انتهت معركة « بلاط الشتهداء 6 


بوقف سيل العرب لفق » وإنقاذ أوربًا سن _ 


الاحتلال الإسلامى 2 وحطم أ مَل المسلمينَ فى سيادة 
العام كله . 


۱ مسر السو الحلمّة الرايمّة 
3 صر ص أ رتھ 2 ص السب نى أورا 
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۱ 


انتصرَ شازل مارت على الجيوش العربية المَدَقْقَةٍ 
للاستيلاء على أورية » فى للع رکة التى دارت بقرب 
« ثور » , وانتهست بقرب بواتیسه . وسقط 
عبد الرحمن الغافقی أميرٌ الجيوش العريية صریعا ء 
وانسحب ابش العربی من فرنسا إلى البراييه » 
هُدَمرَا کل ما مر به . ۱ 

شه ذلك اللصسر أَزْرَ السیحیین ء وشح 
غزانمهی وجعلهم یعتقون أن الله صار يؤيّدهم › 
إذْ دب الوَهَنُ فى صفوف السسلمین » وراح 
الصالحون منهم یقولون : إن ما رل بهم من هزعة 


بت بت 
نما كان غضبًا من الله » لما اقترقوا من ذنوب ء 
ولأنهم اشتّوا الڈنیا بالآخرة . 
اك رز 1 
شديدا ء وارتدُوا الشوادء وبعث اميد قُرطبة بإ 


: هزعة المسلمينَ فى بلاط الشهداء . إلى القيروان » 


وا مشق » فامَلاً صَذْرُ أمير الزمنین خزنا وأسى » 
وعزمٌ على أن یغسیل عار الهزيمة ء فارسل عبد الك 
ابن قطن الفهری أميرا على الأندلس » وَجَهّرَ معه 
جیشا ء وآقره بالأخنٍ بقار المسلمين . 

انطلق عبد لك إلى الأندلس , وراح خب فى 
الناس ء يُذَكَرُهم بأفضّل ما فيهم ء ويدعوهم إلى 
الجهاد . ثم سار 0 إلى كتالونيا وأراغُونَ 
ونافار» ثم تقدّمَ إلى بلادِ اللنغدون > وحص الدن 


جم کا ہت 
التى كانت فى أيدى السلمین ؛ ولکنٌ شارل مارتل 
م یف لقتاله » فقد كان مشغولا ببسط سُلطليه على 
بُرعُونية » وعلى مُقاطّعةٍ ليون » حیث كان المسلمون 
قد شنوا الغارات ہ وأُوقَحُوا الرعب فى قلوب 
الناس , 


فق يوس امیر أربُونة العربیٗ ‏ مع مُورُولَْ دوق 


: مرسيليا , وزحف السلمون بحیش جرار » وعبّرُوا 


نهر الرُون » واستولوا على مدینة « آرل » » ثم 
تقدَّمُوَا إلى أواسط بلاد رفانس » وحاصروا مدينة 
سان ريمى , واستولوا عليها » وفوا کالسیل 
ا جارفِ صواب « آفينيون » . 

وهب سکَان « أفينيون افتا شمرم الجيش 
الاسلامی ؛ ولکن تكسّرَت مقاومتهم آسام تار 
السلمی الق » وانسخُوا من مر « ذُورانس » 
ووقَعت « أفينيون » » التى شيِّدَ عليها فیما بعد 


قصرّ البابوات ‏ فی أيدى السلمین . 


E, 
ومات « أود » دوق أكتيانيا ء وذو شارل‎ 
. مارتل اللّدود ء فانقّضٌ شارل مارتل على بلاده‎ 
واستولّى عليها ء وبذلك ازداة شارل قُرَةَ على قوٌۃ ء‎ 
وبات یتحیّنْ افرص لقتال القرب » الذين يُهِدّدُونَ‎ 
بلاده ء والذين يتطلعوث إلى وضع أيديهم على أوربّة‎ 
. بأسرها‎ 
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انتصَرَ الأمير عبد اللك بن قطن الفهری فى 
فرنساء واستولًی على ادن التى ذ شن الغارة علیها . 
ثم عاد إلى جبال البيرانيه ء لتأديب الأهالى الذين 
اعلنوا عصياتهم . راح عبد الملك يُقَاتِلُ فى الجبال 
قتال الأبطال ء وإذا بالسكماء تتلبّد » وإذا بالأمطار 


ع 


تهطل » واذا بالزیاح تعصف : فلم حول رجاله 
عضب الطبيعة » فقت علیهم مَزیمة . جعلنهم 
ينسحبون من ا میدان . 

وبلغ ا خلیفةً نبا هَعمةِ عبد الملك ء فازداد غضبه ء 


۱ وعزم على أن ییعث أميرًا آخر .یلم امل › 


ورن الفتق ‏ ويُعيدُ إلى العرب هَيبتهم » وآن یسیر 
فى الارض یذ الحصون » ويفتح البلاد . 

كان عُقبَةٌ بن الحجّاج السسَلُولىٌَ يتوق إلى الجهاد » 
ویشتاق إلى الاستشهاد فى سبیل اللّه » فبعشه آمیرا 
وت 

حَصّنَ غقبةٌ جيع المواقع السی رأى تخصينها فى 
بلاد 999ص 9 
الُقاِلة » نم أغارٌ على بلادٍ دوفنييه . شالی 


ات 
« بروفانس » ء وغربسی « سافوا » ء وشرقیٌ 
« ليون» . واحتل السلمون أخذا بغار جیشهم ء 
الذى قَهَرّه شال فی بلاط الشهداء ‏ مدينة ليون ء 
7 الغارات منها على « بورغونية » . فرع شارل 
مارتل على قتال المسلمين , حتی يُجلُوا عن بلادہء 
وحتى ينطع تھدیڈھم له . 
٤‏ 
رأى شارل مارتل أن یرب کم لبلاد الجاورة 
على المسلمين : فاستصرّخ « لویشبراند » مك 
اللومباردین فسی إیطالیسا . لِيُوافِيِه بجيش لقتال 
السلمین ؛ وسَرّح اخاة « شیلیئراند » بجیش إلى 
لبون ء فجاءً یلد ُرائد وحاعتر السلمین فی 
آفينيون » وتبعه شارل مارتل بیش جدید ‏ وجاء 


۳ 

لویٔبرانڈ ملك اللُومبارديّين بجیش جُوٗار من إيطاليا ء 
فاستولوا على أفينيون غنوة , واستأصلُوا من بها من 
المسلمين . 

وراح شارل مارتل بِتقَدُمُ صّوب أَربُونة ‏ ا حصن 
الحصين للمُسلمين ء وبلغ عة نبأ تقدّم شارل » 
وتطیقه الجصارَ على أَربُونة » فأرسّلَ جیشا فى 
البحر لنجةة الُحاصّرين : ووصّل ار إلى شارل » 
فافض فجأةً على الجيش الوافِدٍ من البحر » فلاب 
افرج فى صفوفهم . وسقط أغلبُهم صرغی » ومن 
قى رع إلى السفن ال ية على الشاطیء , یلتیس 
الفرار . 

وعاد شارل مارتل إلى حصار « آربونة » ء ولکنه 
أخفق فى الاستیلاء عليها ء وفیما هو بُحاصِرُما 


ا رج 

وردّتِ الأنباك بات السکسُون قد شلوا نار الشورة 
عليه من جدید » فاضطر إلى رفع الجصار عن 
«أربُونة » وراح مُدَمَرْ فى غودّڑے القسلاغ 
واحصون. فخرّب القلاع الى كانت فى 
«بیزیه »» ودمَّرَ أبواب مدينة « نيم » » وقِسّمًا من 
ای ارات الذى كان فيها ء خوفا من أن 
ينحصن به العرب . 


° 


كان « موروند » دوق مَرسِيليا ء وحلیف 
العوب» قد فر هاربًا من وجه شارل مارتل » وبَقِّى 
مختفيًا حتى غادّرٌ شارل مارتل جنوبی فرنسا ء قافلا 
إلى الشّمال فلمًا بَعْدَ شارل مارتل ظهر موروند » 


PE 

وجَدَدَ علاقاته مع المسلمين » وراخوا یعون معاء 
ويُغِيِرُونَ على بلاد شارل . 

ضَايْقَ شارل تلك الغارات الى لا تقطعٌ على 
آطراف بلاده ‏ فزحفٌ فى سنة ۷۳۹ م إلى 
الجنوب , ومّعه أخوه » وهاجَم مرسيليا ء واستولی 
عليها ء وبعدھا قر السلمون فی « آربونة » 
لايجرءوث على غبور نهر الرون . 

كان العسربٌ فى الأندلس مُقَسِيمِينَ إلى يمنيين » 
وال غدنانيّين ء وكانت العداواث قائمة بینهما » فلم 
تققف تلك العدوات والعصبيّةُ عند جزيرة العرب , 
بل امتدّت إلى مصرّ والشام ء ثم الأندّلسٌ وفرنساء 


وليت الأمر اقنصر على انشقاق العرب فحسب . 
بل إِنّ البَربّر الذينَ جاءوا مع العرب يوم الفتح › 


سے 

کانوا يُبِغْضُون العرب جميعا ء الأمرَ الذى کان یدب 
فى جسم الدّولةٍ الجديدةٍ كما یدب الوس فى 
الخشب . 

وفى سنة ۷۳۷ م . فى الوقت الذى كانت 
الحروب الرّهيبة دأرةٌ بن غُقبَةَ بن الحجّاج وشارل 
9+ أمير و 
وضع ا حزیة على البَرّر ‏ بعد أن كانت قد ضعت 
عنهم . كان الزن افواتا ای تسترا علی 


صهوات الخيول ء فلم يقو آمیر إفريقيَةَ على ۱ 


تیه سیر زو نجل 
أفريقيّة ء لادخال البربر فى الطّاعة . فانتهزٌ شار 
مارتل فرصة غیاب عقبة » وانشغاله بشورة البربر » 
وراح یلص جنوبیٗ فرنسا من أيدى العرب . 


5 
ومات شارل مارتل سنة ۷٢٢‏ ء وخلقه ابنه بيبين 

القصیر . واشعغلَ فی توطِیدِ مُلکه فی شمالیْ فرنسا 
وجنوبها . ولاحت الفرصة للصرب : لیْجَدّدوا 
غاراتهم على فرنسا ء لوا نها مُراةهم ؛ ولكن 
شغلهم عن ذلك الشقاق الذى دب ينهم 
وانشغال الخلفاء امین عن الأندلُس بالثورات » 
التى كانت تتوالى فى الولايات الشّرقية ء فقد كانت 
دولة بنی أمية فى آخر امه تجوذ بانفاسها الأخيرة . 
تغيّرت احال فى جنوبی فرنسا ء وخلا اکر 

للمسیچیین ؛ برغم عف بيبين وفصور هِمّيِه. 
وراحت الحاميات فى نيم » وفى بيزيه » وفى 


سے یا 

ماغلون , تخفٌ شيئا فشيئا ء وتکوّنت بها إدارات 
أهلية تير شئوتها , تمع باسيقلالها ء وان كانت 

وفى سنة ۷۷ » تولّی يوسف بنْ عبد الرّممن 
الفهری إمارة الأندلس > فبعث ابنه عبد الرحمن 
بیش إلى الببرانیه ء لتأديب الغائرينَ بها ء ولکنَ 
المسيحيّينَ قاوٴموۂ بالسّلاح مقاومة شديدة ء وأطمّع 
ذلك أهالى ادن القريبة » فراخوا یعون الثورة على 
السلمین » ويرفْعُونَ راية العصيان . 


وسار بیبین بجيش إلى اللاتفدون ‏ واستولى على 


نيم وأقت وماغلون وبيزيه ء ثم رَحَفَ لحصار 
أربونة ء وضيّقَ عليها بجمیع قات . وطال الوقت ء 
وم تسقط أربونة ء فعا بيبين » وأبى جانا سن 
عساكره حولها ء تحت إِمْرَةٍ أمير من أمراء لوط . 


د ارت 
واستذرج العسرب الأميرّ إلى كمين وقتلسوه » 
ووَقَعَتَ مَجاعةٌ فى جَُوبیٌ فرنسا » عطلّت حركات 
الجيوش . فرفع الميصارٌ عن « أربونة » . 


۷ 


استولًی أبو مسلم على خراسان » وسّرعان ماشار 
اهل العراق على الوالى من قبل الخليفة الأموى » 
نی بأبى لاس لیف للمسلمين , فكان ذلك 
یا بزوال ملك بنى أميّة » ومطلع عهد العَاسيين. 

ورا قر اب الاس یقتفون أثْرَ الأمويين › 
ویقتلونهم ء یعون أيديهم على البلاد » فأصَبَحّتِ 
الثْنّامُ ومصرٌ والمغرب تدين بالولاء لأبى اعباس ؛ 
مزسّس الاّولةِ العبّاسيّة ء وتقلص ظلٌ امین عن 


کا ت 

الدّولة الإسلاميّة ء وبلغت أنباءُ ذلك الانقلاب 
الأندلس » ّت فى حيرة ‏ تب مَصيرها . 

راح الیو يقتلون امین فى الشّام ‏ وق 
أفلت من ال شاب من بنى أي ء هو عبد امن 
ابن مُعاوية ‏ صقر فریش ؛ فانطَلَقَ إلى انس 
وحده ء لیس معه إلا ولاه باذر . وقد استطاغ 
بذکانه ودهائه وفِطتتِه » أن يؤسّس فى الأندلس 
ول أمويّة قويّة ء وأن ينشىءَ فيها حضارة شامخةً ء 


فقد كان ربيب مَُجُد . ومن بيت سيادة وسلطان . 


۱ ۱ رر ا بو العلتة اابكَة 
تر آ20 الب ف اور 


سس سس درتت سح | 


”الیم 


ای رة اجار 
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۳ سار »لد لالهلا 


١ 

زال مُلكُ بنى أَمَيّة من المشرق » واستتبٌ الأمر 
لأبى اعباس » أول خليفة عباسى : وانعقَلَ لك من 
« دمشق » إلى < بغداد » . 

وی ابو لاس عمّہ عبد الله بنَ علی الشامٌ » 
فیعث عبد الله إلى بنى أمية » وأظهرٌ للناس أن أمير 
المؤمنين وصّاہ بهم , وأرّه بصلتهم , وإلحاقهم فى 
ديوانه » ورد آموالهم عليهم . فقدِم عليه من آکابر 
بی أي وخيارهم » ثلاث انون رجلا : کان فم 
عبد الرّحمن بن معاوية بن هشام . 

انطلّقَ عبد رمن ليدخل على الأمیر ء وفيما هو 
فى طریقہ ء َيه رجلٌ كان عبد ان أحسن إليه » 
فقال له الرجل : 


وا رد 
- آطعیی الیو فى کلمة ؛ ثم اعصیبی إلى يوم 
القيامة . 
فقال له عب الرحمن : « وما أطِيعْكَ فيه اليوم ؟» . 
فقال له الرّجل : « أذرك وضع سُلطانك 


. وقاعدتك الغرب . النجاءً النجاء ! فان هذا غَدْرٌ 


من الاح » وهو یرل من قى من بنى أميّة > 
فقال له عبد الرحمن : « وجك » إنه كعاب أبى 
اعباس قَدِمَ عليه يأمُرُه فيه بصلَيما » ورَدّ أموالنا 
إلينا ء واحاقنا بالعطاء الكامل , والرّزق الوافر > . 
فقال لے الرّجل فى ماس : « وَيْحَكَ الغفل ! 
والله لا سیر ملك بنی العبّاس , ولا يستولوت على 
سُلطان ء ومنكم غینْ تطرف » :7 
فقال له عبد الرهن : 
ما آنا بالذى يُطِيعَك فی هذا . 


سے 

فراح الرجل يتوَسّل إليه ء قال : 

- النجاءً النجاء . واضرب اهرب » فاخرّج فأنا 
مك » ومالى لك » ولى عشرون الف دينار 
مصرورة , كنت أعددتها هذا الوقت . ۱ 

وَل رل جاده . حتى أقنعه بافرب , فَخرَجَ 
عبد الرحمن رید الغرب » ودخل أكابرُ بنی أميّة 
على عبد الله بن على ء لهم » اد أموالهم . 


۲ 
سار عبد الرّحمن ومّولاۂ بَدْرٌ إلى الغرب ؛ ولا 
استقرٌ به المقام . واطمَاكٌ أنّه بح بعیدا عن أمَراء 
بنی العَبّاس ء بعث مَولاةُ بدرا إلى انلس » يدعو 
له , وَيْمَهْدُ لدخوله عند شيعة بنى مروا هناك . 


5 

وبلغ بدرٌ الأندلس » وكانت العدوات ناشبة بين 
اليمَيّة والْضَرية ء فاتفقّت اليمسّةٌ على تولیضه » 
وشد آژره ء إذا ما وَقَدَ إلى الأندلس » ورجع بدر 
مَولاهُ إليه باخبر . 

وفى سَّنةٍ مان وثلائينَ ومائة ء فى خلاقة أبى 
7س0 
وحده > لا راققه إلا بدرٌ مولاه ء وضبابه » وعزعته 
الاضية » وعقله الراجح » واراذته الحديديكة › 
وحِذقُه الشديد ء وشخصيتة الجبّارة القريّة 

ونل بساحل الأندنّس » فأتاةُ قوم من امل 
إشبيلية فبايغوه ؛ نسم ال إلى كورة رَية » فبایعه 
عاملها ؛ وانطلق إلى فُرطبة » فاجتمعّت إليه اليمنيّة, 


ونمی خبره إلى وال الأندلسس. یوسشصف 


ا 

ابن عبد الرحمن الفهرى , وكان غازيًا بِحِلْيقيّة ‏ 
فرجَعٌ إلى قُرطبة ء ليرى ما يجرى هناك . 

وقابَلَ يوسُفْ وزيره الصّميلَ بن حاتم ء وحادنّه 
فى أمر عبد الرّهن » الذى جاءً من الشرق يطلب 
یم لغيه , فأشارَ عليه الَزيرٌبالتلَطّفِ لے ء 
والمكر به ء لكونه صغيرٌ السّن » حديث عهدٍ بتعمة, 
فحاوّل یوسشف أن یستمیل عبد الرهن الدّاخل ء 
وأن بمکر به . ولكن باءت مُحاوَلُه بالإخفاق ء ققد 
كان عبد رن صغیر السّنْ حقًا ؛ ولكنه کان 
راجح العقل فطِناء ول یکن من الْيِسُورٍ أن 
يُسْتَدْرَج ليَمكْرَ به يوسّف والصّميل . 

وعلا ذِكرٌ الداجل » وتوافت إليه جنوڈ الأمصارء 


وتدفقت عليه المصَرِيسّة » وم يَنْقَ مع يوسُف غير 


سس ےو سے 

الفهرية والقمِيّة ء قرف الدَاخلٌ بجيوشه ء لیقضی 
له و 
الأندلس . 

وی الجمعان بظاهر قُرطبة , وانتصضر عبد 
ارهن , وانكشف یوشف ء و جا إلى غُرناطة » 
فص بها ؛ وانطلّقَ خلفه الأميرٌ عبد الرتمن ؛ 
يجهر عليه , حى تصبح ای له وخسته ‏ 
لايُنازغه فيها مُنازع . 


۳ 
م يكن لأمراء السلمین فى الأندلُس شغل إلا قتال 


بعضهم بعضا › ؛ م يكونوا من بيوتٍ عريقة فى اللك ؛ 
وم یکن هم تراث . ما عبد الرحمن » فقذ کان بقيّة 


ار ۳۳ 

اسوة فانک ےکس را فلم من 
الأمر ء راخ ینی المسجد الجامع والقصر بقُرطّة ء 
ويضعُ بُذورَ اعظم حضارة للمُسلمينَ فى الأندأس . 

وكان هَدَفُ الل فى الأندلُس ء الاستیلاء 
على فرنسا » والانطلاق منها إلى أورّبّة ء وكانت 
الإمدادات الاسلامية تصِلٌ إلى الأندلس » من الشام 
سر و زب اا رقن ام الب ارہ گام 
المشرقء ات عبد الرهن الدّاخل وَحْدَّه فى 
انلس » فقد صاز عزو فرنسا صعبا ء فما كانت 
الاندلس وحدھا بقادرة على تجهیز حَمّلاتِ عظيمة, 
کفیلة بالاستيلاء على أوربّة . 

کانت قرسا فا ووم ف 


7 2 32 
اصبحت كلها وحدة واحدق فى يد « بيبين » ؛ 


]تن 

و کانت قادرةً لدی الحاجة أن تستعین بجیوش جوارة 
من آلانیا وبلجیکا وایطالیا . شوت سر 
انلس » المهاجمين لي يى فرنسا بل الب 
الم رام ات ما خصون العرب 
الأماميّة فى فرنسا ‏ ویب لایر على آبرهم فی 
فرطبة » وم زاة الینَبلة ء لتسافس الشديد بين 
الخليفة فى بغداد , والأمير فی قُرطبة » ؛ فقا ال 
النصور ‏ الخليفة لاي > من سواحل إفريقية ء 
أسطولاً لحارّبة عبد الرهن الڈاخل » لیضم 
الأندلّس إلى مُلكه » ولتوحيد الُولة الإسلامية ء 
كما كانت لعهد بنی أميّة . 

ونزل قائِدُ أسطول المنصور بباجة الأندلس » داعيًا 
لأبى جعضر , وقلذ نشَرَ اللواء الأسود , شعارَ 


ہے وا سب 

العاسيين » فاجتمع إليه الأمراءُ الشاترون ؛ ولك 
عبد الرهن لقيّه بنواجی إشبيلية ء فقاتله یام حتى 
هزمه » وله فى سبْعةٍ آلاف من أصحابه ء وبمث 
عبد هن برکُوس كثير منهم إلى القبروان ومكّة , 
فألقيّت فى آسواقها سرا ء ومعها اللّواءٌ الأسود » 
وكتاب النصور لقائدِ أسطوله . 

وبلغ المنصورٌ ذلك ء فارتاغ وقال : 

- ما هذا الا شيطان » وا حم للّه الذى جعل بیننا 
وبینه البحر . 

٤ 

تِن « بیبین » مك فرنسا ء من العَداوة الناشبةٍ 
ین غداة وقُرطبة ء فلم يكتف بالتضريب بين أمراء 
السلمین » بل رأى أن یستعین بالصور على 


EE 

عبد الرحمن الداخل . عذوّهما الشترك . فعَث 
رسله إلى بغداد ء ولبثوا بها ثلاث مينين » ثم روا 
إلى فرنسا ومعهم رسل الخليفة , فنزلُوا فى مرسیلیا ء 
وصَّعِدُوا إلى مقر « بيبين » ء فبالغ فى الاحتفاء 
بهم وقضوا ذلك الشّتاء فى مدينة «متر» 
الُورین » شم أمَرَ ياقاميهم فی قصنرٍ سلس على 
ضيفاف الوار » ثم أعِيدُوا إلى الشرق عن طريق 
مرميليا » ومعهم دیا إلى الخليفة ٠.‏ 

وفك عبد الرّمن ء بعد أن اسب له الأمر » فی 
مدينة « أَربُونة » وما يليها من جتوبی فرنسا ء 
فسَرّحَ جیا زحف إلى البيرانيه ء لرفع الجصار عن 
«أربونة » . 


كان جمهوز اهل « أربونة » من السیحیین » وقد 


ےنت 

تقلت کاهِلھم ا خروب ۰ فبعثوا إلى « بيبين > سرّاء 
يتفقُون معه أن يسَفِضُوا على المسلمين » وينضمُوا 
إلى جيشه , على أن يكونوا أحرارًا فی بلدتهم » وأن 
تكون إدارةٌ شونهم فى أيديهم » ووافق « بيبين » 
على ذلك ء فى غفلة من ا امیة الإسلامية . 

كانت الحامية لاس لام مطمية لأهالى 
«أربونة»» وفى عَقْلٍ منها هجم الأعلُونَ عليها , 
وأعملُوا سیوفهم فيها » فدَبَحُوها عن آخرها 
ودخلها « بيبين» وشحتها اراس , وانقرشت 
منها حكومة الإسلام . 

صار اللموذة ییفون عرض الدُنيا . را بأعينهم 
ظِلَّ الإسلام یلص , وعلی ذلك کانوا یبرمون 
معاهدات : ويُقيمُون غلاقاتِ مع الملوك الْذِينَ 


کی ا مه 
يُناوئون الإسلام » لِيعُود حيث بدا . 


٥ 


مات « بیین > وصار ابنه شارئان ملكا على 
فرنسا ء فايع خطه يه » فاخة يُحَرْضْ ) آمراء 
الأنڈلس » مسن مُسلمِينَ ومسسيحيين » علسى 
عبد الرحمن أمير فقرطبة . كان یقول هذا الفريق 
انما برس أن يُحرّرَهم من استبداد عبد ال 
وقول لذلك القريق : إله حامى الصا یی 
الحافظ للكنيسة . 

ور أميران من أمراء المسلمينَ فى مقاطعة نهر 
إبرة ء على عبد الرهن ء فاجتازا البيرانيه قاصیلین 
شارلان » واستَغدَياةُ على أميرٍ فرطبة . كان شارلان 


سک سح 

يرقب هذه الفرصة » حتی ینقضٌ على إسبانيا » 
وملك ولو جانبًا مها ء فأمرٌ بتعبتة ا جیسوش » 
وسّرعان ما خَفت إليه جيوش من ألمانيا وفرنسا 
ولمباردیا ء وزحف بهم إلى البيرانييه . 

كان شال ان واثقا من أن الأهلِينَ سّرعان ما 
نضَمُونْ إليه فى مَسیرہ , ولكن أخطأ حَدَسُه » فقد 
ثارَ السلمون فى وجهه , وقاتلوه قالاً مريرا . 
وتکشف له أن الأمراءً الما استعانوا به لينالُوا 
استقلاهم ء لا لِيستَبدلُوا عبد الرمن بشارلمان . 
واز مسيحيّو الجبال عليه . فقذ عَقَدُوا العَرْمَ على 
ا توا خکم آجنبی أينا کان ف فماوصل 
شارلاث إلى البرانیه » حسی وجد نفسّه مُحاطًا 


بالأعداء . 


کے ۷۵ تا 
تحصن عبڈ الرحمن فى سرقسطة » فتكسّرت علیها 
هجمات شارلان ‏ وأخفق فی الاستيلاء عليها , 
وبینما شارلاث فی سی جاءه الصریخ خ بان أمةَ 
السکسون آبت أن تترك ويها , وبانتها هبنت 
لقتال . فاضطْرٌ شارلان إلى مغادرة إسبانیا . 


٦ 


كان عبد المن فى کفاح دائم , لتوطیدِ ملكه ء 
هم وه ف اة 
خط زل العو اج ای عدر کن 
كان حليمًا عاقلا , مُحبًا للعلوم . 


لقذ قَدَفَ نفسّه فى لُجَج الهالك ء لابتناء مجارة » 
فاكم جريرة شامعة » تسم ها العصییات ء 


سس ات 

فاحتال حتى أسلس له قِيادُ الأمر ء وأمّس دولة 
مَرِهُوبَة ا انب » يخشاها الفرنج , ولا يرو على 
مُناوَأتها خلفاء بغداد . 

وقد أعجب آبو جعفر المنصورٌ به ء على الرّغم ما 
كان بينهما من عداوة ء فكان یسسمّیه « صقر 
قریش» , لما رای أنه فَعَلَ بالاندلس ما فعل » 
وأنه نهد إليها من أنأى ديار الشرق ء من غير عصابةٍ 
ولا أنصار ‏ فعب أهلها على أمرهم : وتاول ال 
من أيديهم » فة شكيمة , وفضی عَرْم ء حتى انقا 
له الأمر . 

ومات « صقر قرسش » عبه الرّحمن بن معاوية 
ابن هشام » بعد أن سس مُلَكّا جديدا فریذا لبنی 
ميه فى الأندلس » وقد استخلف بعده ابنه هشامًا . 

كان عظيمًا ء وكان جلیلا . حتى اد أعداءه 
ترخّمُوا عليه يوم أن مات . 


ضط او السلمّة الاب 
لسر لن ر لٹ فق اورا 


سے ت بت بجع 


سے 


الیم 


در يجار 
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۳ شاعام س دی اا 


مات عبد الرَحمن الدّاخل » ذلك الرجل الطويل 
لتحيل الأعور .ای أنسّس بعزمیہ اكا عريضا 
لبنى أُميّة فى الأندلس » بعد أن زان ملكهم من 
الشرق . واستخلف عبد الرحمن ابنه شام من 
هی وكان عبد الرهن كثيرا ما یسأل عن ابنیه : 
سليمان ومشام . فیدر له أنّ هشاما إذا حضّر 
مجلسًا املا ذلك اجلس أدبا وتاریخا وذکرا لأمور 
الحرب ومواقف الأبطال » وإذا حضر سلیمان 
مجلساء امتلا سُخفا وهذيانا ‏ فیکبْر شام فى 


ہیں ا سے 
عینیّه , بمقدار ما يصغر سلیمان . 
کان سلیما آکبر ااه » وكان يحب له الرشاد . 
ولكن سليمان كان فارغاء لا يميل إلا للھسو ء 
ولا يحب مجالس الأدب . 
قال عبد الرَّمن يشام یوما : 
- لن هذا الشعر ؟ ۱ 


وتغرف فيه من أبيه ثمائلا ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا مع برّ ذا ووفاء ذا ونائل ذا إذا صحسا وإذا سک 
فقال هشام : 


- یاسیّدی هو لامرىء القيس , ملك كندة , 
وكأنه قاله فى الأمير ‏ أعرّه الله . 

فضمّه أبوةُ الأميرٌ فرحا ء وأمر له ياحسان كثير . 

وقال لسليماث على انفراد : 

- لن هذا الشعر ؟ 


وأنشده البيتين . 

فقال سُلیماك فى زراية : 

لاح اجلاف قرب آما لى ا حفظ 
أقوال بعض الأعراب ؟! 

فاطرق عبڈ ارهن . وراح يرقب ولدیه ء فایقَن 
أ هشامًا أفضل الامارة من سلیمان » فأوصی له 
بالامارة بعذہ . 


صار هِشامٌ آمیر الأندلس ؛ فما كان حُكَامٌ 
الأندلس یتلقبون بأمیر المؤمدينَ فى ذلك الوقت ؛ 
لاڈ الخليفة الاي ء اع فى کرسی جلاف 


ببغداد ء كان آمیر المؤمنين » وكان يُخَطّب بایە 
على المنابر . 

كان هشامٌ ی أشهب » مُشرًا بخمرة . بعينيه 
حول » عاقلاً حازمًا ذا رأى سديد , مُحبّا لاهل 


١‏ اخیر والصّلاح » راغیا فی اهاد . ابع سن العدل 


فى رعيِّه فأحبّسه , وراح يبع فى سياسة مُلکه ء 
سياسةً عمر بن عبد العزيز » فكان یسث العیون 
والأرصاد بن ری والأمصار » ليخبروه بمتجدّدات 
الأحوال » حتی یقوم با يجب ها . 

وجد اول ما استولى على اللك ‏ أن الففن.. ۱ 
منتشرةٌ فى البلاد ء وأنّ عصييّة الجاهلية الأولى » 
لا زالت تسیطر على ا جتمع الاسلامی فى الأندلس ؛ 
فالبربر فى عداوة مع العرب » والعرب أنفسُهم 


کس لاہ سے 

منقسموث إلى یانیّینَ ومُضریین ء والقلوب متنافرق 
فعزم على أن يلف القلوب با جھساد ء وأن يُعيد إلى 
ملکته ما نقص منها من غارات ببين وشارلان . 
وذاع بین العامة أن المسلمينَ لا يقديرون الا على 
:--- قال بعضهم بعضا , وأفتى بعض الفقهاء بأنه لایجب 
دفعٌ الخراج لامراء لا يعرفون أن يُقاتلوا ال محمد ء 

فلم يُغضِبْ ذلك هشاما ء بل وجذ فيه خدمة 
لأغراضيه . فأعلنَ الجهاد , وأمر ناس أن ینفروا إلى 
جبال البيرانيسه » لیستعیدوا الأراضى الى خلصها 

وقسریء منشورٌ الأمير بالدّعوة إلى الجهاد ء 
وتحبيب الاس فيه فى الجوامع ء فثارت حي الاس 2 
وانطلقوا إلى الجهاد ء وقد طُويت العداوات : الى 


-۷- 

كانوا یکنونها بعضھے لبعض فى صدورهم . 
واجتمع الُجاهدون » وكان عدڈھم كبيرا ء ولکنه م 
يبلغ مثلَ الأعداد الكبيرة › السی كانت تنفِرٌ یام 
الغزوات الأولّى . لأوّل الفصح ؛ فقد انقطعست 
الأندلس عن العالم الاسلامی ا خارجیء ول يعد 
راغبو ا ھادِ من الام أو مصرّ أو المغرب » بقادرین 
على أن یروا مع إخوانهم امجاهدينَ فى الأندلس ؛ 

لنصرة دين الله » وإعلاء كلمته . 


انطلق بیش الإسلامیُ بقيادة الوزير عبد الملك 
ابن عبد الواحدٍ بن مُفیث , إلى كتالونيا ء ليتقض 
منها على فرنسا ء ویجتاح أراضيها . 


یا 

دخل العرب فرنسا ء سنة ۷۹۳۴ء ۱۷۷ هاء 
وكانت جدود أكتيانية غازية فى إيطاليا ء بقيادةٍ 
لويس ابن شارلان ؛ فانطلق المسلمون إلى أربونة ء 
وفتحوها . وصاحوا اهلها على أن ينقُلوا الثراب من 
سور أربونة ء إلى باب قصر الأمير بقرطبة » لیم مه 
مسجد فرطبة الّذی بدأ أبوة فى باڑہ , فقد كان 
الأمراءُ یفخرون بات الساجد إنما بيت من الجهاد . 

وزحف السلمون إلى قرشونة ء فاستتفرّ غليوم ء 
وکیل لويس بن شارلان أثاءَ غيابه » أمراءً الملکة 
وفرسانها ء فاقبل المسيحيّون يحملون سلاخهم من 
كل حدب وصوب , لیدافعوا عن فرنسا ء وعن 
دينهم » المسلمينَ الذیسن جاءوا حملسون رسالة 


جديدة . 


ےت 

والتقى الجمعان على ضفاف نهر « أوربیر > ء بین 
قرقشونة وأربونة ؛ ودارت معركة رهيبة » استبسل 
فیها الكونت غلیوم » ولكن ذهب استبساله مدع 
فقد انتصرَ المسلمون , وتقهقر الفرنسیُون منهزمين » 
وغیم السلمون غنائم لا حصى . 

وسقط أحذ قوادِ المسلمينَ صريعًا فى هذه 
العركة» ما جعل المسلمين يكتفوث بهذا النصرء 
وبما وقع فى أيديهم من سى , ول یقتفوا آثر 
المنهزمين ء ليقضوا عليهم . 


وانتشرت أنباءُ هذا الانتصار » فخرج الاس 
لاستقبال الجيش المظقر , فرحينَ مسرورين › فقد 
۱ طال عهے الاس بالنصر » منذ تلك الانتصارات 
الأول , الى أحرزها طارق وموسی ؛ وصناديد 
المسلمين . 


وفرح هشامٌ بذلك الفتح » وباندحار جيش فرنسا: 


أمام جيوشه , فسجة لله شكرا . واصاب خمس 
الغنائم ء فبلعَ خسة وأربعينَ آلف متقال من الذهب » 
راح پم به جامع رطب »ای كان أبوه قد شرع 
فى بنائه . 


1 2۷ 
كان عبد الرهن الاخل بدأ جامع رطبة من 
غنائم اخروب . فزاد ذلك فى خُرمة الجامع فى نظر 
السلمین . فلمًا بنی شام القسم الجديد من 
ا جامعء وجة المسلمينَ لا یُصلون الا فى القسم 
القديم » فسأل عن السَّبب ؟ فقيل له : ۱ 
- لأن هذا القسم بُنى من غنائم الجهاد . 
فقال هشام : 


- والقسم الحدیڈ بُنی من غنائم الجهاد أیضا ۱ 


وراح حِشامٌ يهتم بتعمير الأندلس , فجدّد قنطرة 
فرطبة ‏ الى كانت مضرب الأمفال فى الرّوعةٍ 
وافندسة ؛ وکان قد باه سمخ بن مالك عامل 
عمرّ بن عبد العزيز على الأندلس . 

وأحكم هشامٌ بناءها ء وقال یوما لأحدٍ وزرائه : 

- ما یقول آهل قرطبة عن القنطرة ؟ 

قال الوزير : « يقولون ما بناها الأميرُ إلا یمضی 
عليها إلى صياده وقنصه » . 

كان مِشامٌ زاهدا ء ورعًا تقيًّاء فساءه ذلك » 
واقسم ألا يك عليها : ووفی با حَلَفَ عليه 


بے 17 
وتوفی رجلٌ فى عهده ء وكان قد وصّی أن یك 
أسيرٌ من المسلمينَ من تركته . فطلب ذلك ؛ فلم 
يوج فى دار الأعداء أسيرٌ مسلم يُفْتَدَى » لقوّة 


المسلمين » وضعف أعدائهم . 


استتبً الم يشام وعلا ذكرّه ء وھد بالأمرِ من 
بعلده إلى ابنه ا کم . و تقر عينه > فقد كان خشی 
ثورة أخويه سليمان وعبد الرّحمن بابنه . إنّ مسلیمان 
أظهر عليه اخلاف بطليطلة , یوم تولی الأمر ؛ وق 
به أخوه عبد الرحمن . فحاريّه وظفِر به ء حتى دَخل 
فى طاعته . ولکنه ما لبث أن عاد إلى خلافے ء 
فحاصرہ ير . فطلب سلیما سن هشام العبور 
إلى عذوة البربر بأهله وولده ء فاجازه وأعطاة مالا 
جزيلا ء وأقام وز الغرب . فما يُدريه إذا مات 
واصبح الأمرُ للحکم » أن یلترمٌ سُلیمان الطّاعة ء 


ہے 0 بت 

ولایٹور على ابنه ؟ كانت هذه الأفكارٌ توف 
برأميه, ولكته ما کان بقادر على أن یفعل شيئا ۔ 

كان هشام قد بعث فى استدعاء الم ای 
هن وطيه : الجريرة الخضراء » إلى قرطبة ؛ وکان 
ذلك فى ول ولايته ء فلما تا خلا به وقال له : 

- يا ضبّی ! لست أشك أنه قد عَنَاك من مرن 
إذ بلقك ما دغ حدید النطر فيه , فأئشدك الله 
ألا ما نبأتنا ها ظهر لك فيه . 

واعتذر لمجم بأنه م یرصٔد نجم الأمير » فطلب 
منه أن يفعل ؛ ثم أحضره بعد أينامِ , فقال له : 

- إن الذى سألتك عنه جد مى » مع أنى واللّه 
ما أثق بحقيقته , إذ كان من غيب الله ء الّذى استاثر 
به . ولكنى احبٌ أن اَم ما عندك فيه , فاللفن 


کے 


طلعة . 


ا 

فقال المنجم : 

- اعلم أیُھا الأمیر » أنّه سوف یستقرُ ملك ؛ 
سعیذا جَذدّك . قاهرا لمن عاداك ؛ إلا أن مُدَكَك فيه 
فيما دل عليه النظر . تكون ثانية أعوام أو نحوّها . 
فأطرق هِشامٌ ساعة ء ثم رفع رأسّه » وقال : 
-يا تی , ما أخوقسى أن يكون ار کسی 
بلسانك . واللّه لو أذ هذه المدَةَ كانت فى سجدة 
لله تعالى » لقلت طاعة . 
وکانما النذيرٌ كلّمه بلسان الط ء فقد مات 
هِشامٌ بعد ثانيةٍ أعوام من ولايِه , وقد لف 
الأندلس لاينه الحكم . ٠‏ 


۱ ۱ ر الو العلمّة ارابمَة 
لي رع نر اٹ في اورا 


حأ ليما 


وک دہ جار 


بسر بحتو حت م بحست بحت يحح حجر بحي اج( اج 


ہر 
۳ستای مد ی۔ افیا لا 


۱ 

كان کم فی اول عهده ماجنا .جر بالمعاصى ء 

ویس الدّماء » ویقتل الغلماء . وكان مجونه يبلغ 
احیانا درجة اطنون ؛ فکان یمسك أولادَ الناس 
ويخصيهم , وهو يُقهقه غبطة وانشراحا . ۱ 
ووج عَمَّاهِ سليمان وعبد الرحمن الفرصة ساحةء 

لتأليب الشعب عليه . فٹارا عليه » وأیڈ ثورتهما أن 
هل الربض من قُرطبّة » ثاروا به وخلعوه ء وبایعوا 
عمّه . فجمع الحكم جيوشه . وخرج لقتال الشائرين 
بنفسه ؛ فانتصر عليهم , وهدم دُورھم ومساجدهم ؛ 
فر بعضهم ء ولحقوا بناس من إفريقيّة» وكان على 
أيدى مصسللاء ا اش فة 


ہے ۳ مت 
جزيرة كريت ( آقربطش ) . 
وفرٌ عم الحكم إلى شازلان ء ودخل عليه فى مدينةٍ 
إكسلا شابل » وطلب منه النّجدة . وفى نفسس 
القت ؛ حینما كات لويس بن شازلان »ملك 


- أكتيانا » عاقدا جمعًا فى طْلوزة ء جاءه رسول من 


الأذفونش مَلك جلَيقيّةً وأشتورية »یلیس حشد 
جميع ارات الّسيحيّة ء لقتال السلمن . 

ولاح أن الفرصة سانةً لار من السلمین » 
ودخول أسبانيا . فراح لويس ملك اکیانا وأخوه 
كارل ؛ يشان الغارةَ على أطراف القاطعاتِ التى 
تشرب من نهر اه » وانطلق لويس حتى اجتاز 
البيرانيه من جهة أَرَغون ؛ وفى ذلك الوقتِ وضع 
عبد ارهن » عم الحم » يده على طَلِطْلّة ء 


نچ ہے 
واستقرً عمّه سُلیمان فى بلنسيّة . 
خرج الْحكُمْ بنفسيه إلى البيرانيه ء وبعث جيشا 
آخر لقتال عمّه ء فاستولى على بَرْشِلونة ء وغيرها 
من المدن لی أعلنت اليصياة . دم فة إل 
الجبال . وأوقع بالّسيحيّين ء وسبّی منهم خلقًا 
كثيراء واتخذ من أَسْراهُ حرّسًا خاصًا ؛ فكان اول 
أمراء فرطبة الین انُخذوا حرسًا خاصًا من 
الأجانب . 
۲ 
كان اک رل من جعّل للمُلكِ بأرض الأندلس 
أھة » واستّعد المماليك » حتّى بلغوا خسة آلاف » 
منهم ثلاثةُ آلاف فارس : وألفا راجل . وكان رل 
من جنه الأجناد » واّخذ اة . وكان أفحل بنى 


جح اعت 


ا أميّة بالأندأس » وأشدهم إِقدامًا ونخوة ء حمی إنه 


كان یشب بأبى جعفر المنصور ء فی شدة الك » 
وتوطیدِ الدولة . 

رأى أن يَقْضِىَ على مُناوئيه . فراح يُقاتل عمّه 
سُليمان ؛ وم يهدأ حتى قل عمّه فى إحدى 
المعارك . وتفرغ لعمّه الآخر ء فما زال يُقاتله حتی 
فر عمّه إلى إفريقيّة » وعادت یط إلى الطاعة . 

وكانت بَرْشِلونةٌ لقربها من فرنسا ء من أشدٌ 
البلادٍ نكاية بالفرنسيتين ؛ فكان يخرج منها فرسان 
المسلمين » على خيولهم السريعة ؛ ينقضّون على 
انُدن الفرنسِيّة نم يعودون بالغنائم والأسلاب 
والأسرى . فاتفق لويس ملك أكتيانا » وغليومٌ 
كونت طلوزة ء عى الاستيلاء على بَرُشِلونة ؛ وكان 


و بی 

شارلاث فى رومة مشغولا بسویجه إمبراطورًا على 
الغرّب . 

كانت بَرُشِلونة حصنا منيعا للعرب » فحاضرها 
الفرنسيّون سنتين » وضیّقوا عليها اليصار , ولکنها 
صمدت فى وجه المهاجمين » وعرٌ عليهم آخذها . 

وس الإفرنج أنفسهم ثلاثة أقسام : قسمٌ نهم 
راح يُهاجم برشِلونة ء وقسمٌ ثان يقوذه غليوم 
كونت طُلورّة » كان برابط فى الم اذى تتدقّق مه 
جیوش الحكم » الوافدة من قرطبة لنجدة الدينة 
المحاصّرة ؛ وقسم ثالث یقوذه اللك لويس نفسه ء 
وكان فی أعالى جبال البيرانيه ء حمل على المسلمين 
كلما سنحت له الفرصة . 

وتقاسم الافرنج أعمال الحصار : فراح بعضهم 


00 پت 

يضعون السْلام على الحصون › وأخذ آخروث 
يجلبوث الميرة والماء ‏ وجعل آخرون عفرون وينقبون 
الجدران ء فاشعة الحِصارٌ وأحكم » وجاءت جیوش 
السلمینَ فعجزت عن الاتصال ياخوانهم انحصورسن 
فى بَرُشِلونة ء فتحولت إلى بلاد أشتورية ء وهزمت 
أهلّها ء واستولت عليها . 

ووقف آمیز برشلوئة وحده » فى وجه القّوَى 
لب عليه . المتجمّعة على قتاله . وخرج فى إحدى 
المعارك لقتال هؤلاء الذين أخذوا يُصِيّقَونَ الخناق 
عليه » فسقط أسيرا » وحملوا على المدينة حملةٌ صادقة 
> فسقطت بَرْشِلونة ء وَالحَكُمُ مشغول عن نجدتها , 
فاخاد الفتن الى كانت ثائرة ضدّہ ء داخل بلادہ . 

استولى الافرنج على برشِلونة » بعد أن بقیست 
تسعينَ سنةً فى أيدى السلمین . فلمًا دخلوها حولوا 


بس مو 
جوامعها كنائس . وبعث املك لویسس إلى أبيه 
شارلمان من الغنائم ذروعًا وخيولاً عربيّة . وبسقوط 
برشلونة ء أصبح لفرنسا منطقعان فى شال آسبانیا : 
كتالونيا وقاعدتها برشلونة ء وغشقونية ومن جمليها 
نابارة وأراغون . 
۳ 
كانت النافسة على أشْدّها بین خلفاء بغداد وأمراء 
قرطبة ؛ كانت مناقسةً تسم بالأنائيّة ‏ والصلحة 
الخاصّة ؛ فكانت مصاعٌ الإسلام والُسلمينَ تضیغ 
فى سبیل مجلِ شخصى زائل : أو من أجل نكاية أمير 
لأمير . ۱ 
قفی السّنة الى سقطت فيها بَرْشِلونة ‏ معقل 
المسلمينَ الحصين › أوفدَ هارون الرشید . خليفة 
السلمین , وفدًا إلى شاران . 


عات اتن 

كان شارلان قد بعث إلى هارو الرشيد رسولاً 
يهوديًا ء ومعه اثسانِ من الفرنسيّين » للسّلام على 
الخليفة العبّاسئ . وأمر شارلاڻ ذلك الوفد بأن يمر 
بالقلس قبل ذهابه إلى بغداد » وأن يتعهّد أحوال 
اج بيت القلیس » وأن یادمس من الخليفة تس 
زيارة الحجّاج لبيت القلاس . وكان الفرنسيون مذ 
عهد آثیبال لم یروا فى بلادهم فيلا ء فكان على 
الوفدٍ أن يجلبُوا معهم فيلا » ليراةٌ هل فرنسا . 

ووصل الوفدٌ إلى بغداد ء فاستقبله الخليفةٌ استقبالاً 
رائعًا ء وأنقّذ له كلّ طلبه ‏ حتی الفيلَ أرسلّه مع 
وفدِ من عنده, مل الطيب وافدایا » ويدخل 
إكسلا شابل » مقر الإمبراطور ؛ حاملاً مودَة 
ا خلیفةء التى يضعُها فوق مودة جميع املوك : وکان 


0> 0 
ذلك فى نفس السّة التى سقطت فيها بَرُشلونة . 
٤‏ 

كانت طُليِطُلَةٌ فى ثورة دائمة ء فما کان يهداً ها 
حال » وكان آغلبٌ سکانها من الأسبان » فراح 
اکُم یفکر فى أمرها ء فرأى أن يأخذهم بالحيلة ء 
حمی قعبی على ثورتهم ؛ فكب إلیھسم : < إن 
أعظمٌ دليل على اهتمامنا بأم ركم , اننا باعثون 
إليكم واليا من أبناء جسیکم » ۱ 

وبعث إليهم غمروس ‏ وكان مولّدا ء آبوه مُسلم 
واه من الأسبان . و کان ا حکم قد اتفق معه على 
آمر . فانطلق غمروس إلى طُلَیطةَ ‏ واظھرَ للشائرين 
أنّه ثائرٌ مخلهم ء وأئه يرب أل فرصة لبخلع طاعة 
الأمير الحكم ء ويُستقلَ بالبلاد . وصار يُردّد ذلك 


پ3 بے 
القول ویهمس به ء وسوس شم بالات » حتى 
وا به ء وأسلّموا له قياةهم . 
واتفق معهم على بناء قلعةٍ فى أعلّى البلدة ء 
تكون العقِل الأمينَ شم إذا ما دهمتهُم جیوش 
السّلطان . وہُنی الحصن , ونزل به غمروس : ٹم 
راح ینفذ ما اتفق عليه مع الأمير . 
وبعث إلى الأمير أن يُرسِلَ جيشًا إلى یط 
ْجَةٍ أن العدوٌ تحرك بالثغور . فارسل کم جيشا 
بقيادة وللده عبدِ الرمن » وكان فى الرابعة عشرة 
من عمرة . فلما وصل الجيش إلى طُلَيطُلَة » أطلق 
عمروس إشاعة تقول إنّ العدو قد انسحب ٠‏ وأ 
جيش الأميرٍ سیعود إلى قُرْطبّة . وما صدق اسان 
هذه الشائعة ء آشار غمروس على أعيان طلَيْطْلّة ‏ 


چت 

بان یقڈموا للسّلام على الأمير عبد الرهن . 

وأوم غمروس ولیمةً هائلة فى الجصن » فتقاطر 
المدعُوون » وراحوا يهبطون عن رکانیهم ء ویذلفون 
إلى الجصن فى أبئّهة وجلال . وكان يستقبلُهم فى 
ساحة الحصن جَلادون قد شهروا سیوفهم ء يقطعون 
رقاب الوافدين , ويُلقون بها فى الخندق . 

ولحظ طبيب من أهل لط عدم خروج 
المدعرّين ء فراح یسأل الناس : 

- هل رایتم أحدًا من المدعوّين فى ا صن قد 
خرج منه ؟ 

ل نر أحدا» فقد يكونون دخلوا من هذا 
الباب ء وخرجوا من الباب الآخر . 

فقال الطبيب : « بل لن یخرجوا أبدا > . 


سے بت 
وسکنت الأمورُ فى طلَیْطلَة ء وم قح فیها بعد 
ذلك ثورة . 
٥‏ 
م یعمتع ال حکُم طويلاً بالراحةٍ اأسى لاحت لعينيه 
أوّل ما توی الحكم , وم يستطغ أن یسعمرٌ فى عبشه 
ومُجونه » فقد ألفّى نفسه مُحاطًا بأعداء يصون 
به؛ وفى قلب مملکیہ خونة .معا يعون إلى 
شازلان يستغدُوته عليه ؛ فخلع رداة اون ء 
وارتدى ثوب الجهاد ء وراح بُقاتل فى السّهول 
والجبال » یود مُلكَ بنى أميّة . 
وأغار على نابارة وببلونة ء ودخل وق 
وانقضّ على عامله الذی انضمٌ إلى شارلان يسيرٌ بين 
يديه ء فقتله » واحترٌ رأسّه , وعاد إلى قُرْطبَة مرا 


سے الات 

منصوراء مرهوب ا جانب . 

وذهب العبّاسُ الشّاعرُ إلى تفر » فلما نزل 
بوادى الججارة ء “یع امرأة تقول : 

- واغوثاه بك يا حکم , لقد آهملتنا حتعی کلب 
العدو علينا ء فأيّمنا وأيتمنا . 

فقال ها العبّاس : « ما بك ؟ » . 

- كنت مقبلة من البادية فى رُفْقة ء فخرجت 
علينا خيلٌ عدو , فقتلت وأسرت . 

ودخل العبّاسُ على کم ووصف له خوف 
الْغر ء واستصراخ المرأةٍ باسمه . فنادى فى الحين 
بالجهادٍ والاستعداد ؛ فخرج بعد ثلاث إلى وادى 
الحجارة ء وسأل عن الخيل الى أغارت من أىّ 
أرض العدوٌ كانت ؟ 


هكد 

فغزا الناحية الى خرجت منها اليل . وأئخن 
فیھاء وفتح الحصون , وخرب الڈیار » وققل عددًا 
كثيرا . وجاء إلى وادى ا حجارۃ ء فأمرَ ياحضار 
المرأة ء وجميع من أسر له أحذ فى تلك البلاد ء وأمر 
بضرب رقاب الأسرى ؛ ثم قال للعباس : 

- سلها هل أغاتها الحكم ؟ 

فقالت المرأة : 

- واللّه لقد شَفَى الصدور . وأنكى العدوء 
وأغاث الملهوف » فأغاثه اللّه » وأعز نصره . 

فارتاح الحكمْ لقوفا ء وبدا السسّرورُ فى وجهه › 
وقال : 

ال تر یا عاس أنى اجتها 

على البُعد أقتادُ الخميس الظفرا 


کی ہیا 
فادرکٹ أوطارًا وَبذت غل 
ونفست مكروبًا وأغنيت مُعميرا 
فقال العباس : 
- نعم ء جزاك اللّه خيرا عن المسلمين ! 


ضط ارزو السلتة الرابمَة 
وین سس الب فى اور 


N N بت"( بحت بحسعت“» بحن‎ NININ 


توت 


عبر بک ود انار 


DD SA DIDI‏ وہ لس 


یہر 
٣‏ ثا كام مالتحالا 


۱ 
نواز قصر فُرطبة الق , وأصوات الفنيات تازذد 
فى أرجائہ ؛ وامجاريات فى إقبال وإدبار كالأقمار › 
وکنوس ا حم فرع فى الُطون , وشبابٌ فارغ يملا 
القاعة ضجیجا وعجيجا . واحکم بن مشام يَنْهَلُ 
من اللّذات » وهو غافِلٌ عم يعمل فى صدور أحرارِ 
الأندلّيين من ثورةٍ وطیق » فهم يُسفِقُونَ على هذا 
الك الذى أَسَّسُوةُ بدمائهم » ويخشون أن يتحمّلَ 
المسلمون نتائح عَبّثِ الحكم ولهره . كانوا يطمَعُون 
فى أن يسر بهم إلى الأرض الكبيرة ؛ إلى فرنسا 
وإيطاليا وأمانيا ء لیْذکر اسم الّه فيها فى در 
والآصال ؛ فإذا به بهجر الجهاد , ليقبل على 


الكواعب الناهدات . 


سی رت 

آه لو سار إلى عدُوّهم . لألفاهم ليونًا کواسر . 
لاهَمٌ شم إلا أن يُستَشْهَدُوا ء أو یفتح الله عليهم 
أرضًا جديدة » أمّا وقد قَعَدَ عن الجهاد , فحقّ عليهم 
جهاذه ليغوب إليه رُشده ء أو ینزغوه عن ملكه . 
واجتمعَ فى ایض من فة أعيان لها : 
یی بن يحبى ای صِاحِبُ مالك ء وطالوت بن 
عبد ا لجار الفقيه ء وأبو حفص عمرٌ بن شیب 
لوط , وال العلم والوّرّع ؛ وراخُوا يُدِيرُونَ 
قداح الرّأى بينهم . فاستقرٌ أمرهم على أن یشوروا 
على اکم , وأن يَخْلعُوه ويُولُوا عليهم أميرًا آخر ء 
من قَرابَته ء حمل المسلمينَ على الجهاد , ورفع ألوية 
الدّين حَفَاقَةَ فى العَالّمين . 

واْطَلقُوا فى ایض يُحَرْضُون الاس على الأمیرِ 
الذى انهَمَكَ فى لذاته » ويُوَجّجُونَ فى صُدُورِمم 


E E 

نار القورة ء حتى اندَلَع ها ؛ وإذا بآلاف منهم 
رون لع الأمير اصرف عن سنن آبائه . 

وطارّت ا خمرْ من رأس الحكم » بعد أن آقسی 
قَوائِمَ عرشه تکاڈ دك ء فعزَمَ على أن يرج بنفسیه 
لساویب الشائرين » فأقبلَ عليه ابنه وکبساز فوّاده 
يتوسُلُون إليه : 

- لا تغایز بنفسيك » ابعث إليهم ايوش . 

- لن مرج إليهم أَحَذ غيرى . 

وخرج اک إليهم على رأس جیش عظيم , 
وذازت فی الرّبض معركة رهيبة ء سالت فيها دماء 
المسلمين ؛ وامصلاتِ الشوارغخ بقث القتلی , 
وانكسّرٌ أهل الرُبض » فألقى الحكم القَبضّ على 
ثلاث مائة منهم ء وصلبّهم على النهر ء ثمٌ خَلَى بين 
جنوده ون الى » وأمَرّهم ألا يتعرّضُوا للنساء . 


عه دم و ه ح و 00 م 

أَعْمَلَ الجنودُ السیف فى الثوار ء وَهَدَمُوا دورهم 
ومساجدهم ء وسلبوا ما فیها من مال ومتاع . ونزل 
بالشرار كرب شديد حتى إذا ما وافی اليم الالث › 
عا احکم على من بَقیٗ منهم . على أن يُغادِرُوا 


- البلاة مع أسَرهم ء فراخوا تون لرجیل . 


۲ 


امتلأت راکب برجال مُطَاطِِى الوس » ونساء 
تغل وجوهَهُن السوع » واطف ال مفزوع ينَ 
مُرَوُعين» وقد وفف بین هؤلاء الذین تصَاعت 
قلوٹھم » آبو حفص عمر بن شیب البلُوطِىَ » راف 
الرأس . يُصدِرٌ آوابره إلى البَحَارَة فى َة وعزم 
کانما كان خارجًا فى غَرُوة ٠‏ لا طَرِيدا لا يدرى إلى 
95 

وفصلت الراکب عن شواطیء الأندلس » فارتَقَعٌ 
النحيب والقویل » وشرق الرّجالٌ بدموعهم » حى 
آبو حفص عمر بن شعیب ترقرقت العَبّرَاتُ فی 
مآقیه » ولکن سرعانٌ ما کح جماح عواطفه 
ورفع راسه ء فما للرعيم أن يضف أمام من وتقوا 


E تے‎ 

به » وألقوا إليه مقالید أمورهم , لیخرجهم مسن 
ظُلماتِ الواقع البغيض . 

وشقّت الَراكبْ غباب ا اء » حتى إذا بلغت بر 
لوق بط منها مانية آلاف , حيث تقَبّلّهم 
إدريسُ بسن إدريس فى فاس » وانطلقت الراکب 
الأخرى تحمل مسة عشر ألفا . يقوذهم أبو حفص 
إلى اٹجھول . واستمرّت الراکب فى انطلاقها , 
لالشىء إلا الاء والسَّماءُ وتسبيح الْسَبّحين » 
والابتهال إلى الله أن یفرح عنهم ما هم فيه من 
كرب شديد , ولاخت الإسكددريّة ؛ فخفقت 
القلوب فى الصّدُور > واشرابتِ الأعناق , وب 
فى المراكب الحياة ؛ فقذ أصدرَ ابر حفص مره 
للرّجال أن یا ء فق قر یه على الزول إلى 
الإسكندرية . 


ت 
ودخلت الراب ارفا وطَفِقَ الرجال يقفزون 
إلى الأرض كالأسود » وقذ شھَرُوا أسياقهم وکٹُرُوا 
عن أنيابهم > فلم يذ أمامهم الا احتللال 

الاسكتدريدع ار الوت دوئها . 
وساخوا فى الارض ‏ وانتشتروا فی أرجاء المدينة ء 
جو سی كات او جس عمر 
شعیبِ اللَوطیٌ الأنلُسیٗ ء صاحب الكلمة 

بی فى البلدة . 

فرع سقوط الإسكندرية فى أيدى الاندلسیّن 
عبد الله بسن طلحَة » صاجب مصر للمأمون 
ابن الزشيد . فجمَع جُموعه » ثم انطلَقَ إلى 
الإسكندريّة . لطر منها هؤلاء الغاصيين ؛ الذین 
جاءُوا لیْزیڈُوا فی متاعبه , کانما لم یکن یکفیه تلك 


E بہۓ‎ 

الفتية السی اجعاحت البلاد ء و کات تعصِفْ به 
وبالخليفة الذى أرسله . 

وبلغ الإسكندريّة ء وحاصرها ء ودار القعال بينّه 
وین رجال أبى حفص , وكان قتالاً رهیبا ,شیب 
من وله الوَليد . وأطرّق عبد الله بن طلحة یفک 
فاقی أنه لو اسر فى قدال یسین و 
جیشه. وقد يُطمِعٌ ذلك السا خطینَ وال ربصن ؛ 
فألفى من ایر مصانعتهم » وأن يؤدّى هم جانبًا من 
المال على أن يُجِلُوا عن الڈیار . فارسّل إليهم رُسُلّه 
وبل أبو حفص عمر بن شعیب الانالسی ما عرض 
عليه عبد الله بن طلحة من مال , على أن يُجِلُوا إلى 
جزيرة من جر الروم . وتاب الرجال للرّحيل ء 
وفی صدُورهم قلق , وفی نفیهم مَرارٰۃ ء وبين 
جوانحهم خَیرَة . خَيّلَ إليهم أن الدنيا قد مُت فی 


N ا‎ 

وٴُجُوجھم ؛ ولولا نقتهم بزعیمهم لاستولّى عليهم 
يأ وقبوط . 

وراح أبو حفص یی آوایره ؛ وفى وجهه ثقةٌ 
وفی نفمیه أقل » وين جوانجه طمانية . كان برو 
إخدى احستیین ؛ أن يُفّح الله عليه أرضًا من 
أراضى الأعداء أو يموت شھیدا . 

وغاقرت الإسكتدرية أربعون سفينة , تح 
عَشرَةَ آلاف مُقَاتِل ء تفن فى عرقهم دِماءٌ حارّة » 
وترتميم فى ُحَاهمٍ قوّة العزعة . 

ركب السلمون تج البحر كاُلوك على الأميرّة ء 
وانسابتِ الراکب تحمل المجاهددين ؛ حتى إذا 
لاحت اقربطش ( كريت ) نز الرجال » وقَبَضُوا 
علی سرن وانطاقت اة ر من 
ا خداجر ء وطَفِق القَرَءُ یقریُون آيات الجهاد ؛ 


۳ 

فَاستَشْعَرَ الرجال کان نيران الاقدام تجح فى 
صدُورهم ء وكأن الکون فا لیْسَجْل آيات 
بطولاتهم . 

واخذ الشاطیء یقرب رُويدًا ژویدا ء فارتح 
الكان بالتهلیل والتکبیر > ويل لكان الجزيرة 
أنهم يسمغون زیر الاشود ‏ فقروا مُرتاعين . 
وخشت الحامية ینعی إلى الشاطیء ص٤‏ 
الغيرين ؛ ولك المسلمين راحوا یقفزون من الراکب 
إلى الأرض فى رشاقة الفزلان , وعشون إلى آعدانهم 
مشی الأغول » وقد لت من ایام اون 

وانكسَّرَت ا حامیة اُمامٌ سیل المسلمينَ احارف , 
قفرت مفؤٌوعة , تحتمی بحصونها لاله ء تعظر 
الَدَدَ الذی سيَبعَث به الإمسبراطورٌ ميخائيل الشانی ء 
إمبراطور الرّوم » من القسطنطينية » لطردٍ العرب 


ث ۴ک 
الذين لم يكتهُوا بانتزاع الشَام ومصرَ وشمال إفريقيّة 
7 
من أيديهم ء بل جاءوا بحتلوت ال جزائر , ليضربوا 
حول بلاد الروم نفسيها ستارًا حديديًا . 
بت أبو فص أقدامّه على الشّاطىء , فكان أأوّلَ 
ما بدأ به أن ناج برجاله : أخرفوا لسن . 
فنظروا إليه مشدوهين وقذ تِسَمرَتْ أقدائهم 
بالأرض » ول يُسرِعُوا خفافًا لتلبية أمره. كما 
اعتادُوا أن يفعلُوا ء فاذا به يَصِيحُ ثانية ء وفى غضب 
وعزم : 
- أحروا السفن . 
75070 َھھ ووا 
ألسنتهم . فقالوا له : ۱ 
- كيف تفعل ذلك ؟ اتریذ أن تقطع بیتنا وبين 
بلاد السلمین ؟ 


۱۳ 

فقال فى ورة ؟ 

فيم شکواکم ؟ ام اجلکم إلى أرض تفسض 
باللین والشّھد ؟ ٠‏ 

- واوطائا ؟ 

- هذو آوطانکم » انسّوا آوطانکم القاحلة 
الماجلة ؟ 

- ونساوٌنا ؟ 

ما أكثْر اللساء اسان فى اجزیرة ء ان هى 
لا أن تستولوا عليها ‏ وتصبح نساؤها اما کم 

- وأولاڈٰنا ؟ ۱ 

- ما ال آن ۶“ +0“ 
جدید ,ید اسم الله فى لو والآصال . ۱ 

وماتت اعتراضّاتهم أمام خججه » فأهرغوا إلى 
سفن رفوتها» واندلقست میسن السيران 
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کالأبالسة. فزاد ذلك فى عَزْم جسودہ ء وأورّث 
رجال الحاویة اليزنطية وهنا على وهن . 

تقَدّم ابو حفص فى الجزيرة ء وم يلق مقاوّمة ؛ 
فقد أهرعت الحاميةٌ إلى الجبال تحدمى بها ء ونوّل 
جنه فى مكان قسیج » وحفرَ حول معسگره خددقا 
هائلاء فأطلق اسم « الحبدق > على تر ا 
وحرفه الغربيُون فأصبّح « کائدیا ۰ 

وظل أبو حفص فى تقَدُمِه ‏ يَسْحَقَ كل مقاومة 
رق بلب سی خلا له وجة رر : 
واصبحت کلم هى ایا . وجزع ميعايل الما 
إمبراطور ارو لسقوط « كريت » فى أيدى هؤلاء 
الُغايرين . فما إن انتهى من قَمْعٍ الثورة التى قات - 
فى وجهه ‏ فى القُسْطنطينيّة . حتی جَهّرَ حَملَةَ 
بَحرِية بقيادة أمير البحر « أوريفاس » . لطرد الذين 


عو یا 

انتَرَعُوا من الإمبراطوريَةٍ ذلك الموقِعَ اهام الذى 
سَيصبحٌ على الدّوام شوكة فى جنبها > ما دام فيه 
هؤلاء العرب الذين راخُوا يضربُون حولها نطاقاً 
انا . 

انطلق آوریفاس بأسطُوله إلى إقريطش ( كريت ) » 
وما إن دنا من شواطنها حتی ألفى أبا حفص وجنوده 
يتأهّبُون لاسیقباله . وعلی شواطىء الجزيرة دارت 
المعركة قاسية مريرة ء سالت فيها الدّماءُ » وسقَطت 
جُنث القتلى » وراح الموج یغمرها فی إقباله ء 
وينحَمِرٌ عنها فی إدباره . ودوّی المكان بالتكبير 
وصيحات المسلمين » فالقى الله الب فى فلوب 
أعدائهم . فتقهقروا مهزومين , ولاڈُوا عراکبهم 
نم انسَحَبُوا مذحورين یلققون جراخهم » وق 
نکُسوا رُوسَھم خيزيًا وانکسارا . 


ا 

واتخذ السلمون من جسان الجزيرة أمّهات 
أولاد» وأصِبَّحُوا ا جين کے ونين با 
ویزمن بوطیه دید وا عنه غارات أباطرة 
الوم ء وُدافع عن الٌولة الى أسّسَها زعيمُهم : 
ابو حفص عمر بن شعیب لوط الاندیی 
القربطیشی » ويد فی سَبيلها ذقه » وٹوڈ ها 
بروجه وماله . 


۱ سار السو الحلمّة الراسّة 
1 موان لن ر الست فق اورا 


DITININ‏ سس اس سس سس 


ال 


عمس جو اتر 


لتر 


۳ سا کا مہ صدتی۔ ال الا 


۱ 
كان وقع أقدام ايل على الأرض الصّلسدة , 
یمق سكون اللّيل . وبدا الصّوءٌ الخافت المنبعث 
من شموع الذیر » كالخيط الأييض فى الشوب 
الأسود . واشمَدت الرباح فكان ها فى التفوس وق 
النجيب > فزاد ذلك المكان وحشة . ورفع الشریف 
بوفيموس رأسه , وتهلَ فى سيره » فجذب أتباغه 
أعنة جیادهم ؛ وأرهَفوا آذانھم > حتی إذا ما أصدَرَ 
إليهم أوامره » نفروا خفاف لانفاذها . ولكن شفتیه لم 
تتح رکا » بل مد بَصّرَه آمامه , وقد لاح احمجل فى 
مُحَيّاه » وخفق قلبه » واستیقظت مشاعره ء وأريقت 
عواطف ا جب فی جوفه . ففی ذلك الدّير الذی بقع 
منه على مَرمّی حجر, من شفف بها حُبّاء وسَلَبنه 


تر ۳ مت 

طمانینته » وجعلته حلیف السُھاد . 

واستمرٌ فى صّمتِه » وان كانت احساساته موز 
قَرَارة بين جوانحه . واشتد به وَجذه » فاذا به یکر 
بقلبه ؛ كز جواذه وانطلق كالسّهم صوب الثير ء 
وأتباغه يعدو فى أَنَّرِه ء حتى إذا بَلَفَه اققحمه 
عنوة» ودخل یشب عم تعلق بها الفؤاد . 

وت الراهبات مفزوعات : وحن رون 
مرعوبات . ودوت فی جبات الثير صیحاتهن ء 
فلم يفل بوفیمیوس ورجاله بصراخهن ء بل ظَلُوا 
فى تجواهم , يُدِيرُونَ الغيون فى وجوه الرّاهبات › 
وھا بوفيميوس فى ثوب أبيض › وقد تهدّل شعرها 
على كتفيها ؛ فاضحد وجيب قلبه ء وهف روخه 
إليها ء فتقدّمَ مها ء وحَمَلَھا بينَ ذراغيه , ثم دار 
على عَقِبّيه » وانساب بها وهو يحسُ أنه بطم الدّنيا 
إلى صدره ‏ وامتطی جوادَہ ء وقد أركبها أمامّه, 


بت گے 

وانطلق بها إلى قصره . وأتباغةُ یعون خلفه . 

وذاغ فى صقلية » أن الشريف بوفیمیسو ٤‏ 
اختطف الرّاهبة التى هام ها من ذیرها . وبلغ الب 
مسامع قسطنطین ء بطریق صقلّية , فشار واشتدأت 
أورته ؛ فرفع الأمر ر إلى الإمبراطورِ میخائیل الشانی 
بالُسطنطينية » قأحنق الإمبراطورٌ ذلسك الا ء وزاد 
فی همه . إنه آیری العرب يستلُونَ أملاگه من يده 
قطعة قطعة ء ويرى الناس يثورون عليه فى بلاده . 
وكأنما لم يكن فى كلّ ذلك ما يكفيه ء فيهبٌ ذلك 
الشریف الفتود ویتحڈڈی سلطانه . 

وقد رأى الإمبراطور أن يبطش بذلك العابث , 
يد إلى نفسه هَيبها ؛ فكب إلى البتطريق قُسطنطينَ 
أن بحاکم بوفيميوس » وأن یحکم عليه بجَدْع أنفِه, 
عقابا له على ما اقترف من جُرم » وليكون عبرة 
لكل من تومسوس له نفسّه اخروج عن الطّاعة ء 


والعبث بأمن البلاد . 

وبلغ بوفيميوس ما قضى به الإمبراطور » فاد 
« بالرم » فار بنفسيه » وذهب إلى مرقوسة 
( سيراكوزا ) ء وأعلن أصحابّه أن الامبراطور مر 
محاکمیه » فغضلوا له ء وجمعوا جنوغهم لیعینوه على 
الصّمودٍ فى وجه الامبراطور . 

واشتدٌ ساعد بوفيميوس » ففارً فى عصایبه على 
حاكم المدينة » واستولی على مرقوسة . وأثارَ ذلك 
النْصرٌ حنَقَ البطريق قُسطنطين » فجمع جيشًا وانطلق 
به إلى ذلك لایر ليدب » ولكن بوفيميوس هزم جیش 
البطريق , وأجبره على الفرار إلى « قطانيا» . 

وشق ذلك على الإمبراطور . فبعث بأساطيله إلى 
صِقلّیة ء وسَيّرَ الجيوش إلى ذلك الاو » الذى شق 
عصا الطاعة . والنقى الجمعان » ودارت رحى 
الحرب » وحمی وطیسها ء ول يُطسق بوفيميوس 


شع لا 
وعصابہ الصبر أمامَ ذلك الجيش المتدقق كاوج » 
فانهرَمُوا ء وأسرغوا إلى مراكبهم . لتقلع بهم بعيدا 
عن شواطىء صقلية 
۲ 

وصلت مراکب بوفیمیوس وصحبه إلى تونس » 
فَهبَطوا منها : وْمُم بوفيميوس إلى قصر الأمیرِ زيادة 
الله بن الأغلب » ودخل عليه » وطفق يذكرٌ له ما 
تقاسی أهل صقلية » من صدوف العذاب » وجعل 
رن له فح اجزيرة » لتخليص أهلها من طفيان 
الرُوم » الذين أسرفوا فى اسبغلال الجزيسرة 
واستنزاف مُواردھا , بعد أن خرجّت من أيديهم 
سوريّة ویصر › ليُعرضوا ما خسيروه . 

واطرق الامیر زيادة الله يفكر . كان يخشى أن 
تكون هذه الدّعوةٌ مكيدة للإيقاع بالمسلمين , فقال 
بوفيميوس : 


ب بد 

۔ إذا ما خلّصتّنا ها نحن فيه من ذل ناقینا بك 
ملكاً على البلاد . 

فرفع الم امه وقال :, 

- أستشيرٌ رجالى . ثم أنبئك با عزمت عليه . 
وخرج بوفیمیسوس : وأرسل الأميرٌ إلى سد 
بن الفرات › قاضى قضاة قيروان . فاقبل أسدٌ فى 
مهابته , فقد كان عانًا جليلا » جاب الأقطارَ ‏ وشا 
الرّحال إلى مصر والشام والعراق ومكّة » يمع 
الم من أطرافه ء وصحب الإمام مالك ؛ ثم استقر 
به امقام فى تونس » وصار يقضبى بین الناس . 

وقصٗ الأميرُ على أميد بن الفرات ما عه من 
بوفيميوس » وما جاءً من أجله ‏ ثم قال : 

- وما ترى الآن ؟ 

فقال أسد : « أرى أن تنتهرَ هذه الفرصة ء وأن 
تبث بالجيوش إلى صقلية ء لعل الله یح على 


يديك هذه البلاد » . 

ورنا الأمیرُ إلى أسدٍ رنوة إكبار . كان يعلم أنه 
عالِمٌ من كبار العُلماء . وحار من أفذاذ الرجال 
الذين ركبوا البحر › فقال له : 

- لن مرج فى هذه الغزوة غيرك , 

وتأهّب أسد بن الفرات ء قاضی قضاة قيروان » 
ليود أسطول السلمین إلى صِقِلّیة . 

وفى ربيع الأول مسن عام ۲۱۲ بعد هجرة 
الرّسول ء خرج إلى عرض البحر سبعوث مَرکبا ‏ 
وعشرة آلاف مقاتل ‏ وتسعٌ مانة فارس . وأصدرٌ 
العالم البحَّارٌ أمرہ بالسيّر . فأبَرَ الأسطول الاسلامی 
؛ وآبحرت معه مراکبٌ بوفيميوس » لتخليص أهلٍ 
عِقِلّیةً من ظلم الرُوم ء ولتدكس الدسرٌ الرُومانىَ » 
رمز العسف والجور , ولیرفرف على ربوع الجزيرة 
عم الأمن والسلام . 


۳ 
انطلَقَ الأسطول الاسلامی إلى الشمال الغربى من 
الجزيرة » ودخلت الراکب مرف أ مازارا ء وهسط 
امجاهدون إلى الشاطىء ء واصطفٌ الفرسان , وعبّ 
اب الفرات جيشّه ؛ ثم انساب صوب الشرق 
ليستول على الجزيرة كلها ء ويُخلُْصّها من طغيان 
الرُومان . 
وتقَدّمٌ على خذر » وما لبث أن وج أمامّه جيشًا 
من الوم جرٗارا ء جيشًا يعادلٌ عشرة آمنال جيشيه ء 
فى غدَّةِ عظيمة . فلم يضطرب ابن الفرات ؛ كان 
وائقا من رجاله ء وكان على يقين أنّ قلوب آعدانه 
هواء . ١‏ 
وراح يُحرض رجاله , ويُذَكرُهم بأفضل ما فیهم 
وقرأ « يس » ثم كبّرَء فانقض المسلمون على 


O‏ و کے 

أعدائهم انقضاض الصاعقة ء وسالت الدّمای 
وبلغت قلوب الروم الحساجر . وژلزلُوا زلزالاً 
شدیداء ولاح النصرٌ للمسلمين > فأخذوا عسُون 
بسیوفهم » وركبوهم من کل جانب . فلم بج الروم 
منجاة هم الا الفرار »لوا الأدبار ء وقد عَلَفُوا 
وراءهم دوابّهم وأموالهم ؛ فراح المسلمون يجمعون 
الغنائم » وقد آفعم النصر قلوتهم غبطة وسرورا . 

تقد لسلمون , فراحت اخُصون تسقطُ فى 


أيديهم جصنا حصنا ؛ حتى إذا ما بلغوا قلعة الكراث 
» الوا خلقّا كفيراً من الوم قد تحصوا بها؛ 


فحاصرُوها ء وراحوا یضربونها بالّدجَبيق . ويُلقون 
علیها النيران ؛ حتی إذا ما اشع لطس بالدافعن , 
آرسلوا رسلهم إلى ابن الفضرات پفاوضونه فى 
الصّلح . 

رأى بوفیمیوس ما حل بالحامية ‏ فضايقه نصو 
المسلمين ؛ فابن الفرات لم يُشركة معه فى القتال ء 


۳ 


بل أمَرَّہ أن يعتزل ؛ فخشیی ان استمَرٌ صر 
المسلمين » أن يخرج صفرٌ الیدین » دون أن بُحقَقَ 
بعض أطماعه » فقد كانت نفسه تهوى أن یولی على 
الجزيرةٍ من قبل الذين حرّضّهم على غزوها ء ولكنه 
بحس الساعة أن ذلك لن يكون ؛ فعزم على أن 
ود مش مر لهم يا و نا 
ما يوا فى وجه ذلك التيّارِ الجارف , وقکُنوا من 

رد المسلمين . 

أرسل بوفیمیوس إلى الرسل أن یٹبسوا ء وأن 
حفظوا بلدهم » ووعدهم أنه سيمُدُ إليهم یذ العَون . 
فعزم المفاوضون على خديعة ابن الفرات » حتی یفی 
هم بوفیمیوس بوعلده ؛ فصالحوا السلمین على أن 
يذلوا هم الجزية » وسألوهم ألا يقربوا ٹم . فأقَرٌ 
ابن الفرات ذلك الصّلح ء وتآخر عنهم يما . حتى 
يحملوا إليه أموالهم . 


ےک کے 

وفى سكون اللیل ء راح بوفیمیوس يبعسث إلى 
رجال اقلا يحاون إل , إذا ما عاد امن 
لحصارهم . حتى إذا ما أحسشوا مَنَعةً, تقضوا 
عهذهم ‏ وناصبُوا المسلمينَ العداء . فعاد ابن 
الفرات إلى جصارهم وقتالهم ء وبث السسّرايا فى کل 
ناحية » وحاصرٌ يرقُوسة ( سيراكوزا ) برا وبحرا ء 
وبوفيميوس فى رفقته ء يرقب الفرصة التى تسنخ له 
ليحقق مطامعه . 


٤ 


كان ابن الفرات یی الخساق على مرّقوسّة ؛ 
وقبل أن يلوح له النصر ء تفشى الطٌاعوں فى 
جيشه » فراح الموت يحصد الرجال الصناديد . وأخذ 
ابن الفرات یحارب الوباءً والأعداءً ؛ انتصرَ على 
لوم ء ولک امرض قضى عليه . 


RE 

هلك اُسڈ بن الفرات أميرٌ ا جیوش , فقام محمد 
بنْ أبى ا جوّاری يقوذ المسلمين » وقد فت الطاعون 
فى عَضِدِهم ؛ فقرً عزمه على العَودةٍ با بقى معه من 
الناس ء وم بج فى ذلك من بأس ؛ فقد عاد حال 
ابن الولیدِ بالمسلمينَ من مُؤتَة » بعد أن استشهد 
اراد ال الذين ولاهم الرّسول » و کانت هذه 
العودة آقرب إلى النصر . 

آمر ابن آبی اُواری رجاله أن یرکُوا مراكتهم , 
وأن يتأهَبُوا للرّحيل ؛ فامتلأت المراکب بالرجال ‏ 
وقبل إقلاعها لاح الأسطول الرومانى » وقد سد 
باب الرسی ؛ فرأى ابن أبى الجوارى الا مفرٌ من 
القتال » فعرّمَ على العودة إلى الجريرة ء وأن ينطق 
غازيًا فيها إلى أن یقضی الله آمره . 

وغار الرّجالٌ مراکتهسم » وأمرّهم ابسن أبى 
الجوارى ياحراقها ء فاندلعَتِ النيراث فيها » و يبق 


مت ا 
للمسلمينَ إلا أسيافهم , وما يستولون عليه من 
أيدى أعدائهم . 
وتقدّموا كالليوث إلى مدینة منباو ء وحَصرُوما ؛ 
ول تقض ثلاث یام إلا كانت المدينةٌ فى حوزتهم . 
فشة ذلك أزرّهم ء وآنفش الأملّ فى صدورهم , 
فکانوا كلّما حاصّرُوا جصنا سقط فى أيديهم , 
وفيما هم فى تقلمهم . جاء إلى الجزيرة أسطول 
آندلسی بقيادة أصبغ . فخفً السلمون الأندلسيون 
إلى إخوانهم ؛ ثم انطلقت الجيوش الإسلامية إلى 
« بلوم» عاصمة صِقِلیةء > ليضّعوا أيديّهم عليها . 
ودَوَّى فى الفضاء تكبيرٌ وتهلیل ء فالتفت 
السلمون وقد هزهم الفرح . فقد جاءتهم جيوش 
ابن الأغلب ؛ ؛ لتشاركهم فى جصار العاصمة . 
وضيق المسلمون اناق على المدينة . حتی أجبّروا 
حاميتها على تسليمها . 


اهوت 

واشتدّت نفوس المسلمينَ بهذا سح البين ء نم 
ساروا إلى مدينةٍ ( كاستزوجوفانى ) ء وفى رفقتهم 
بوفیمیوس . فلمًا بلغ أهل الدينة تم الجيوش 
الإسلاميّة صَوبّهم . حرج وجوه الناس لاستقبال 
الغازين » ولوا الأرض بين يدى بوفیمیوس , وقالوا 
له : إنهم یرنه عليهم . فانشرّح صدره ء واطمان 
إليهم ء وسار معهم ؛ حتى إذا ما خیم الظلام , 
انقضُوا عليه وقتلوه ! 

وأطبقت اليوش الإسلاميةُ على المديئة من کل 
جانب , فلم يقو أهلها على الصُمود فى وجه 
جاودین . فما رت ايام حنى تفص ظز اسر 
الرومانىّ عن الدينة » وراح اسم الله يدد فى 
جنباتها ء آناء الیل وأطراف النهار . 

وأخذت ادن تسقّط , واحدة (ثر أخرى ؛ 
فسقطت جورجنصو ر( جرجنست  )‏ وقطانیسة ء 


سس ھک 
ومنسنین . وم يبق العلم الرُومانئُ خفافا الا فوق 
سرفوسة ( سيراكوزا ) آخر معاقلِ الجزييرة ء ولکن 
م يدم خفقائه طويلا » ؛ فسرعان ما أنزل » وألقی 
اسر الرومانى على الأرض » تمه سنابك الخيول 
العربية . 
واستقرٌ المسلمون فى صقليسة » وراح الضامرون 
هون للوثبة التالية . فقد كانت تراوذهم فكرة 
غزو إيطاليا ؛ فما یفصل بينهم وبينها إلا مضيق 
مسینی ‏ وما كان ذلك المضيق ليحول بين أصحاب 
الامال العریضة ء وغزو إيطاليا . 


مس زر ارزو السلمّة الراممة 
1 مر سا اعت فق اورا 
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٣‏ سا کا زس دی الغا 


مات اكم ء فان عمّه الفرصة ليعاوة بطلب 
الإمارة ء فثار على عبد الرهن » الذى تولّى الأمرً 
بعهدٍ من أبيه ء وأطلق الفتسة فى الأندلس . فوج 
الفرنسيُونَ أن يغتنمُوا هذه السّانحة » ليزحفوا إلى 
كتلُونيا وأرّغون ؛ فسارت جیوشھم تحرق وتدَمّر ء 
بيدا عبد امن فى شغل بعسكين الشورة ‏ الى 
يُحاول آن لئ یی 0 

وثارت مدینةً مارّدة على عبد الجن » فكب 
إليهم الامبراطور » لويس بن شارلمان » يُحَرّضُهم 


ہے اید 

على ابات » حتى یف لنجدتهم . وعقد مؤتمرا 
عامًا فى إكسلاشابل ء حضرّه أمراءً البلادِ المجاورة 
لإسبانيا » وأعلن عزمّه على غزو الأندأس . 

كان فی إکسُلاشابل قائڈ قُوطِىَّ » کان قد انضم 
إلى الإمبراطور » فلمًا جع بعزيه على غزو 
لأندأس» انسل خفية » وانطلّق إلى كتالُويا 
وارغون. پٹ الأهالى على الامبراطور القادم للغزو 
والقعال » واستولى على مدینة أشونة ء واجتاح 
البلا الى كان الفرئسیُون يحتلوتها ء ثم أرسل 
يستعجة مر ُرطية . 

أبطأ لمیر عبد الرَّحمن فى ارسال الدد إليه ء 
فذهب ال لوط بنفيه إلى ُرطبة ‏ خث الأمير 
على الإسراع فى التَعبَةٍ واللجدة . فرح 


کا اعت 
عبذ الرّحمن معه جیا ؛ فراح الجيش ينطق حنينا ء 
بيدما كان جيش الفرنسیّن یسیز هونا . فوصّل 
ايش الإسلامیُ إلى برشلُونة وجيرونة واجتاحَهٌما . 
وانطلّق عبد امن إلى مارذة » العى طلست عون 
الفرنسیین . وضيّقَ عليها احصار ثلاث سنوات » 
حتی خوت ساجدة تحت أقدامه . 


۲ 


كان الامبراطرزلویسن اخلییم ء ملك فرنسا » 
سبّىءَ الإدارة ء ضعيف الإرادة ء فقسم ملکته بين 
آولایه الثلاثة ء وسلّم إلى كل حصت . ثم جاءه ولد 
رابع ء فأراد أن يعي القسمة ليُعطِى لولّده الرابع 
نصيبا » فثارَ أبناؤه الثلانة عليه ء وخلغوه ؛ ولکن 


مّرعان ما عاد غلى عرشه , بعد أن فقد هیبسه 
وسَطوته . 

رأى عبد امن القلاقل الى تعانيها فرنسا ء 
والقعال الدائرَ ین لويس وأبدانه ء فانطَلَقَتْ جیوش 
عبد الرحمن تجتاخ البلا الواقعة تحت الاحصلال 
سی ؛ فی جال لاه : وسار اسطول 
المسلمين من تركونة » يعاونه أسطول آخرٌ انطلق من 
جزیرتی مَيُورقة ويابسة » وهاجَمٌ السلمون مرسيليا» 
ونزلوا فى نواجيها ء واستولوا على ضواحيها ء 
وساقوا جمیع الر٘جال أسرى . 

وكان فى أحدِ الأديرة راهب ات برقبن تقَدُمَ 
المسلمينَ فى وجل وخوف » وک يخشينَ اععداء 
را عليه » وتلطِيحهنَ بالعار , فرأت أوزيبيا » 


عب )ينم 
رئيسة ير الراهبات , أن شون خلقتهن . حتی 
ُصبحن ذمیمات ينفِرٌ منهن الغزاة ء وقد فعلسن 
ما رأث رئيسة الدّير » ومنڈ ذلك الوقت صارتٌ 
رئيسة دير الراهبات قِدّيسة » وأطلق عليها سانت 
آوزییا 

5 


ومات الإسبراطورٌ لويس سنة ۰۸6۰ فوقع 
اخلاف بين 2 و" 
الفرصة » فارسل السلمین لفژو فرنسا ء فدخَلُوا من 
مصب نهر الرُون » وعاوا فى مدينة آرل ونواجيها . 
وبعث العساكر بقيادة موسى بن موسى ؛ عامل 
ُطِيلّة » فراخوا يِتقَدّمُونَ حتى بلغوا أرض برطانية . 
والتقی المسلمون بالفرنسین » فلم یستطع 


کاو مت 

الفرنسيّونَ صبرا ء فانهَرَمُوا ء وعاد موسی بالغنائم 
والأسلاب . 

وساءّت الأحوال فی فرنسا » واجتاحتها الحروب 
الدَاخليّة » وتقاسَمٌ جنوبیٗ فرنسا ثلاةٌ ملوك : 
الامیراطور لوثر ء واللك شارل الاصلع , والملك 
الاب سین مال إن تاع 
أكتيانيا . فترك عبد امن أعداءه یفاتلون ء وراح 
بوطد مُلك الاندلس » فانَحدَ القصور وامّتزهات ؛ 
وجلب إليها المياة من الجبال » وأقام الجسورٌ ء وینی 
الجوام مع . وراح یزیڈ فى جامع فرطبة ء وساد عصرّه 
اقُدوء ء واحتجب عن العامة ء وكان یقضی وقنه 
ب جواريه الجسان » فقد کان كثير اليل للنساء . 

وحف به الشعراء والغنون » فكان ول سن 
أحدث ذلك بالأنڈلس . 


3 
وولع عبد الرحمن اريه طرُوب . وأحبّها حبًا 
شدیدا . فکان يقضى آوقاته معها , وبلغ من هیابه 
بها » أن آعطاها حَلَيا قیمته آلف دینار ء فقيل له : 
- ان مغل هذا لا ينبغى أن مرج من خزانة الملك . 
- فقال فى وجد : 
۔ إن لابسّه تفس منه خطرا ء وارفغ قُدراء 
وأكرم جوهرا واشرف غنصرا . 
وقد تدلّه فيها حبًا . حتى إنّه كان يزلّم : 
إذا ما بت لى شس النهار طالعة ذکرتتی طروبا 
أنا ابن اليامين من هاشم أشبُ حروبًا وَأطفى روب 
وخرج غازیًا یوما » وطالت غيبته ء فاشتدٌ شوه , 
فراح یکتبُ إليها وهو فى عسكره : 
عدانى عنك مار العسدا وقودی إليهم سهامًا مُصیبا 


n, 
فكم قد نیت من مسب ولاقیت بعد حروب دروبا‎ 
آلاقی بوجهی سُموم هجي سر إذ كاد منه اخصی أن یدوب‎ 


٥ 

وأغضبها الأمیر يومًا » فهجرته وصَلّت عنه, 
وأبت أن تأیه ولزمت مقصورتها , فاشعد قلنہ 
فجرها ء وضاق ذرغه من شوقها ء وراح يذل ما 
فى وُسعه لی طّاما ؛ ولكنها ظلّت على المد » 
بعث إليها خصياته » يلعمسُون منها أن ترضّى عن 
الأمير ء وأن تعود إلى الوصال فاغلقت بابها فى 
وجوههم . فعاڈوا إلى الأمیر مطأطنى الرعوس . 

وقال هم عبد الرّحمن : 

- ماذا وراء کم ؟ 

قالوا فی صوت خافت : 


- لن تحرج طائعة » ولو انتهى الأمرُ إلى القعل . 
فاطرق الأميز برهة ء ٹم قال : 
س وما العمل ؟ 
قال أَحد خصیانه . 
E E‏ 
فقال الأميرُ فى غضب : 
- ایا کم وفعل ذلك . 


ووقف مُضَرْ اخصی . الذی كانت طروب تيرم 


الاموز معه ء فلا يرد عبد الرحمن شینا مما رمه » 
صامًا لا نیس بكلمة » فالتفت عبد امن إليه 
وقال : 
- تكلّم يا مُضّر ء ماذا نفعل ؟ 
- ترضّها یامولای . اغمّرها ياحسانك تمس 
إساءتك . 


مر عبد الرحمن خصیانه أن يسُّدُوا الباب علیها 
من خارجه ببدر الدراهم » ففعلوا ونوا عليها 
بالبدر. وجاء عبد ارهن حى وقف بالساب , 
وهتف فى وجد : 

۔۔ افتحی يا طروب . افتحى ولك جنيع ما مد به 
الباب . 

وفتحت الباب » فانهارت البدر فى بيتها » فوقفت 
تنظر إلى المال الق إلى خجرتها كالسّيلٍ فى 
ققش ثم نطقت إلى الأمیر » کیت على رجه 


و 


ھا . 


وطارٌ عبیت عبد الرّحمن . حتی بلغ بغداڊ , وع 
زرياب ء وكان من أعلام الُغنينَ بالشرق بحفاوة 
عبد الرحمن بالشعراء والفنین » فقرٴرَ لحيل إلى 
الأنڈلس . 

كان زرياب أسود اللون » فصیح اللّسان » شاعرًا 
مطبوعا ‏ وأخذ الغناء عن الُوصِلیٗ » وبرز فيه, 
حى خشی على نفمبه عاقبة هذا لوق » لنزلة 
الوصلىٌ من الخليفة الرشيد ء فانس ل إلى انلس » 
وقمٌ على عبد الرمن سنة ست ومائتین هجرّية , 
فاکرمه عبذ الرحمن , وأحسَن وفلاته » وضسَرَہ 
بفیض [نعامه . 


ور دز وت 

وذاغ اسم زریساب فی الأنالس » وصازوا 
ُحاکوته حتى فى مَلبّسيه » وینقلون آخباره » وکان 
بجری فى الغناء جری الموصلىَ فى العراق » وصار 
غمدة الین ء وراح یقن فى الأصوات . وقد 
آفمته البية الجديدة لته بروعة الطبیعةٍ وجالها 
روائع الآلحان » ورقَقَتَ طعَه » فنهض بصناعة الغناء 
فى انلس واخترع للموسيقى نظامًا خاصًا 
جدیدا . وأضاف إلى العُودِ وترًا خامسا ء وکان قبله 
على أربعة أوتار ء وضع طُرْفًا للغناء » أصبّحت 
عِلمًا خاصًا اشتهَرت به انلس » وتدفقّت الاموال 
عليه ء حتى فد دخله كل عام بنحو أربعة آلاف 
دينار . ١‏ 


۷ 
كان التنافُس شدیذا بین الخُلفاء الاين وأمراء 
الأندلُس » فكان مُلوك أوربًا مجدون فى هذا التنافس 
مُا لهم . فإذا شد آمراء انلس عليهم ء عقذوا 
العاقدات والْوائِيقَ مع خلفاء بهداد » وا قاتلهم 
الخلفاء ء سوا إلى آقراء الأئدلس » فکان ملوك 
أوربًا يفُوونَ بذلك ء على حين تتشتّت كلمة 

المسلمين . 

وفى سنة ۲۱۷ ضیّقَ المسلمون ا اق على 
الفُسطَطِينيّة » فكتب ملكُها تفيل إلى المأمون : 
« وقد رأيت أن آنقدّم إليك بالموعظة التى یت اللَهُ 
بها عليك الحُجّة من الدُعاء لك ولن معك إلى 
الرحدائيّة » والشريعة النِيفيّة » فبان یت ففِديَةٌ 


توجب ذمّة ء ونت نظرة » وان ترکت ذلك » ففی 


تا ۱:۵ بے 

يقين الُعاينة لعوتنا ما ُغنى من الإبلاغ فى القول › 
والاغراق فى الصّفة » والسَّلامُ علسی من الع 
اقدی> . 

ومات الأمون » ووقعت حروبٌ تشيبُ من هولها 
الرلدان بين المعتصم وتَوفِيلَ ملك الرّوم . فرأى 
توفیل أن يستفيد من الجَهوَةٍ بين هداد وقُرطبة » 
فبعث إلى الأمير عبد الرهسن بهدِيّة » يطلب 
مُواصلته, وه فى ملك مه بالشرق » ذلك 
ابذك الذى استوّی عليه العبّاسيُون . وما كان توفیل 
یفعل ذلك حبًا فى عبد الرّحمن والأمویین , بل بُغضًا 
فى العَبَّاسِيّين » الذين کانوا باون مُلکے » 
ويطووته تحت قَدَمَيه . 


وکافاہ عبد امن على اهَديّة ء وبعث إليه يُحيى 


۹٦ 


الغزال » من كبار أهل الدّولة ء وكان مشهورًا فى , 


الشعر واليكمة , فراح یقرب بين ملك الفُسطنطريّة 
وعبد الرحمن نكايّة فى خلفاء بنی لاس » فشاعت 
لفرقة بين المسلمين , وراح ملوك أوربًا یسقیون 
فرصتهم ليضربوا خلفاء بغداد وأمراءً قُرطبة معا 1 


أ لص سول الحلعّة الرابمة 
1 ہر 270 الع نى آورا 


بے بے اس سس دورس ےو ہہ زرح 


حالم 


عي ود لسار 


۳ سثار كام سدق لفیا لا 


راح أمراء انلس يبنون الأساطيل البَحريّة » فى 
مراسی الأندلُس » نا إفريقِيّة اساطِلّھم فی 
توس وسُوسَة . فصارت جزائِر ميورقة ويابسة 
وسّردانیةً غُرضةً روات اللسلمین » فكانوا يغزونها 
فى عُدُوّهم ورواحهم » ويأخذوث الغنائم والسٌّبٔی » 
ثم یقفلون إلى قواعدهم عائدين . 

واكتسلح السلمون جزبرة كورسيكا ( فُرشقة)» 
وكان بين بن شارلان ملكا على إيطاليا ء فارسلَ 
أسطولا لطارفتهم ء فلمًّا شعر السلمون بڈَْوٌ 
آسطول العَدُوٌ > انسحبُوا ء فطمع فيهم کونست 


سی پا 

جنوة » وتعقَبهم باسطوله , فوا له حتى هزشوه ء 
وانطَلَقُوا إلى جنوة » واشتدٌ القتسال » فانتصتر 
السلمون , وخلوا جدوّة » وأصابُوا مغانِم كثيرة ء 
واستولوا على کشیر من الأسرّى . ثم عاذوا إلى 
انلس » يبيعون الأسری فى أسواقها » وكان بين 
الأسری تون راهبا » فكهم شارمان من الأسر ء 
بفديّة أذّاها عنهم . 

وهاجَم السلمون كورسيكا کر أخرى , ونزّلوا 
بها ء وخيّموا فى الجهة الشرقِيّة ء بين أطلال مدينة 
آلبريه ء ودارت معارك رهيبة بینهم وبين الفرنسيّين » 
اضطُرٌ المسلمون بعدھا إلى مغادرة الجزيرة . 

وصارت كورسيكا هَدَفهم . فسُرعان ما عاد 
العَربُ إلى اشجوم عليها ء فأسروا وغْمُوا ء وبینما 


SE 

هم راجعون أكمن هم كُونت أمبورياس » برب 
مراكب . كان فيها أكثرٌ من خمس مائة أسير ء 
راع السلمون تقون لذلك فاجعاحُوا سوال 

نيس وبُروفنس وسيفيته فکشیا بالقرب ھن روما . 

۲ 

صارت عِقِلَیةُ منڈ وفعت فی أيدى المسلمين , 
قاعدة لکشیر من الفزاوات الى یشنها الأغالبة , 
حُکَام شمال إفريقيّة » على الو والثواطىء 
الإيطاليّة » وفى سنة ۲۲۷ ه (847م) اختلفَ 
أميران من اللُومبارد ء على إمارة بنفونتوم » جنوبی 
إيطاليا ء فاستنصر أحذهما بأمير صقلية الفضل 
ابن جعفر » فبعث إلى کلابریا بحملة قَويّة ء فما لبشت 


أن استولّت على ثغر بارى ء واستقرّت به . وأقامت 
فيه قاعدة قويّة ء وفرضّتِ الجزيّة على مُعظم مذن 
كلايزيا . 

واندفَعت قُرَةٌ بحريّةٌ أخرى من صقلية إلى شاطىء 
إيطاليا الغربى » فاجتاحت تُُورَہ » ونهبّت فوندى ؛ 
ورسّت أمامٌ مصبٌ نهر الَيْبَره الذى تقع عليه 
رُوماء وانطَلّقَ المسلمون حتى بلغوا روما ء وتَهبُوا 
کبیستی القديس بُطرس واللیڈیس پوس , وكانت 
فى خارج روما » وأهرعت جيوش الإمبراطور لويس 
الثانى » للدّفاع عن روما ء مَعقِل الْسِيحيّة » ونر 
البابا . 

وانسحَب السلمون » ارتوا عن حاضرة العام 
فى ذلك این » ليُصِيّهُوا الخناق على جاتياء 


ا هد 

واضطُرٌ البابا ليون الرابع ‏ إلى تحصين ضاحية 
الفاتيكان ء وإدخال کیسّتی القِديسَیْن بُطرسَ 
وبولّس فى المدينة . 

واستوی المسلموث على هر تارنتو » وئغر رغوس 
من ثغور الأدرياتيك سر » وتوالت خملات 
الأساطيل الإسلاميّة › حتی اضطْرٌ سكن الغغور أن 
يُقيمُوا البلا والُصون على طول الثتاطىء » 
لحم بلادهم من هُجوم المسلمينَ المفاجىء » الذى 
كان يشيع الرُعب » ويُلقى الرّهبةَ فى القلوب . 

۳ 

كان محمد بن الأغلب ؛ أميرٌ إفريقيّة ء یتحامی 
سواحل تملكةٍ شارلان » خُرمة للعهدٍ الذى كان بینَ 
هارون الرشيد والإمبراطور ؛ ولكن عندما مات 


ج 

الرشيد , ووقعت الحرب بین ولیہ الأمين والمأمون » 
تحرٗر ابن الأغلب من ذلك القهد , فراحت 
الأساطِيلٌ تھاجمُ سوال فرنسا وإيطاليا » وينقض 
القراصنةٌ على السفن التى تسیر بين فرنسا وإيطالياء 
ورأى شارلان أن خط یداد ببلاده » فأمرَ ببناء 
القلاع والحصون على السّواحل » وعند مصاب 
الأنهار » وراح پُنشسیء الأساطيل » ليرد عادية 
القرصان والأساطيل الإسلامية » الى أقضت 
مضاجع سكن اور . 

وصار الاستيلاء على رومأم اكام السلمین؛ 
ونشط محمد بنْ هد بن الاغلب ‏ أميرٌ إفريقيّة ‏ 
وخَفاجَهُ بن سُّفيان أميرُ صقلية ء لغزو روما ء 
فاجتمَعٌ الأسطول الغربى وأسطول عِقلیة ء وانطلق 


ا ۳ 
البحارة امسلمون إلى الشاطىء الإيطالى » ورست 
راکب عند مصبٌ الب على قيد عشرة أميال 


من روما . 


وهب البابا ون الرَابعٌ ء لیدفع ندوان السلمین 


عن الدينة دس مَعقل الَسِيحيّة ا حصین . 
فاستنجَد بالأساطيل المسيحيّة » فإذا بها تهب 
رنه يرك قى تدع يفال له سك 
وی الأسطُولان » الاسلامی والسیحی ء ونثیب 
القتال » وقَفَرَ الرْجال إلى الرجال » وسالت الماء 
واختلسط التكبيرٌ بالصّيحات ؛ وصارت مياه 
«أوميًا» : تقر روما ميدانا لمعركة بحريةٍ هائلة . 
وصفرت لان » واكفهَرٌ الَو وهی عاصفة 
عاتية ء فارتدٌ سطول قیصرون إلى السّاحل ء 


سو پا تم 

وَارنَطَمَتَ سُفُنُ السلمین بعطها ببعض , فغرق 
بعضها ء ولك هذه الخسارة لم تفت فى عط د 
السلمین ء فحاصّرُوا الدينة وأشاعو الاضطراب بين 
جباتها . 

ومات البابا ون الرّابع » واستولی يوخا القامِن 
على الکرسی الباّوی » فرأى أن يُفاوض السلمینَ 
فی الخّلاء ء على أن یدفع هم جزيَةٌ سَنوِيّة , قدرها 
خسة وعشرون ألف مثقال من الفِضّة. وقَبلَ 
اْسلمون ذلك » ورفئوا الصا عن الدينت فقد 
كان هم الأمراء الغنائم والأسلاب » بعد أن انقضی 
ذلك العَصِرٌ الإسلامي » الذى كان هم الأمراء فيه 
الجهاة فی سبیل الله ء ورفع كلميه » ونشر چیه . 


٤ 
وتولى إمارة انلس الاس بن الفضل » فسار‎ 
إلى إيطاليا ء وفسح حُصونًا كشيرة  نسم غزا‎ 
کاستروفانی « قصريانة » ووقَعٌ فى یدہ رَجُلٌ من‎ 
أهل المدينة ء دلّه على آماکن من سُورھا ء فدخل‎ 
منها ووطتع اليف فى أهلها من الروم » ففتَحُوا‎ 
الأبواب , وتدفق المسلموث منتعیرین » واستولی‎ 

على غنائم تفوق الحصر . وتجل عن الوصف . 
وأرسّل ملك الفسطبطينيّة ثلاث مانَة شلندى 
ملأى بالعساكر ۰ فوصلّت إلى مبيراكُوزا مرس , 
فأسرّع العباس للقتال ء فهرم أسطول القُسطنطييّة » 
َعَم مان شلنیی ء وما كاد اعاس يفرع من قاله 
حتى نکث كير من قلاع عِقِلیَة ء فخرج العام 


إلى الثائرين ؛ واقتعلَ مع الوم قعالا رهيبا ء ودارت 
الدائرة على الرُوم ء فانسحبُوا إلى سیراکوزا . 
وسار العبّاسُ فى أَنَر امین إلى سيراكُوزا , 
وقبّلَ المعركةٍ الفاصلة ء اعقلٌ ومات » ودذفن مك 
فبّش الوم ره » واخرفوا جَسّذہ . 
م يقَدِرُوا عليه حیّا ء فاقتصوا منه ما ! 


ركب عشرون ملاضا عريًا مرکا خفيفاء 
وغادروا سواجل الاندلسس ‏ فى طریقهسم ال 
بروفنس. وهیّت الریاح » وهاجّت الواصف ؛ 
فالتا بال رکب فی خلیج عرش و » سید الملأحون 


کت 

العرب إلى الب وم یرهم أحد . وكان حول هذا 
اخلیج أجَمَةٌ لا يجرؤٌ إنساث أن بخترقها ء لتشابك 
أغصانِها > وكان فى شمال الخليج سلسلة جبال » 
با فوق بعض » إذا اعتلى إنسان قِكّھا شرف 
على قسم كبير من بُروفنس السُفلّی . 

راح الملأحون العرب یتلقتون . فرآوا قرية قريبة ‏ 
فأغارُوا عليها ء وَدَبحُوا أهلّها ء ثم راحُوا دون 
حتى بلغوا الِممٌ التى تُشرفُ من جهةٍ على البحر » 
وتتطلّعُ إلى جبال الألب , وتلفتوا حولهم . فأيقنوا 
اهم فى مكان حَصين , یستطیعون أن یستقروا به . 

وأرمسلوا إلى إسمانيا وإفريقيّة ء يطلبون مسن 
إخوانهم أن يحفوا إليهم ء وّرعان ما ملاً العرب 
تلك الناجية » وأقامُوا فيها اخصون والقلاع, 


کی اک 

وراحوا يشون الغارة منها على البلادِ اجاورة ؛ 
وكان حصن ف رکسیناتوم أمبع تلك اخصون ؛ فق 
كان يتحكّمٌ فى الطّريق الوحيدء من الخليج إلى 
الشّمال » وقد أطلق العرب على هذه المنطقة ر جبلَ 
القلال ) . 

كان آمراء الإفرنج فى شقاق ونزاع ء فلمًا نتهی 
العرب من تحصين المنطّقة التى نزلُوا فيها ء وصاروا 
ُو ُحشى بأسها ء صار أمراءُ البلاد یسیون بھسم 
فى قتال بعضهم بعضا ء وازداد المرب قوة ومتعت 
فعڈوا أنفسّهم سادة تلك المناطق › فاندشَرٴوا فى 
السّقوای ودالفِينتيُو وفالیژیا وليغوريا ؛ حمى بلغوا 


. جنوه‎ ١ 


وراح العسرب یتقدمون صّوب جبال لالب 


ارب مس 

ويتسَلقُوتها . حتى وقفوا فی أعلاها ء واحتلوا جع 
مضایق جبال الألب » وقطمُوا المواصّلات بين فرنسا 
وإيطاليا » وما كان أحد لجرو على العبور الا بإذن 
۳ ۱ و 

وکان ا اج يخْرَجُونَ مسن فرنسا واسبانیا 
وانجلترا قاصلیین روما » وکانوا يرون ععابر جبال 
لالب فلمًا وضع اقرب أيهم على تلك العابو » 
راځوا يُحَصّلونَ من اج رسم عبور . 

٦ 

وشرغ العرب يُهاجمون سویسرا وبیمونت من 
جبال الاب . ووقع الرعبٌ فی قلوب الاس ء 
فکان الأغيياءُ منهم یرون إلى التكمال » بحملون 
نفانسّهم وأموالهم . فرارًا من العرب الذينَ راخُوا 


ها 

یکتسجون البلاد ؛ وق الكونت صوغ ملك 
روفنس » واعلن عزمه على طرّد السلمین من 
البلاد . 

کان صن فركسنيت معقلا للعرب » یشون مده 
الغارات على داخل البلاد فعقَدَ هوع العَزمَ على 
الانتيضاض على ذلك ا صن . ولا كان مُصاهرًا 
لإمبراطور الُسططييّة ‏ ققد ارتل إلية بطب مه 
أن يِل له سوه .اوه فی قدال المسلمين . 

وزخف هوغ على حصن فركسنيت بیش جرار 
من الب وجاءً أسطول القُسططينيّة من البحر ء 
وكان يمك تفاطات ‏ يقال ها « الا الإغريقيّة » 
وكانت النارٌ الإغريقية نستَعمَلُ فى أثساء الالتحام » 
وطق من أنابيب طويلَةٍ من النحاس » کت على 


١1 
مضخات توضّغ فى مُقَدَمَةٍ القن » تقاف وابلا من‎ 
١ . النيران السائلة المضطربة‎ 
وأطلق الأسطول الرومانی نارّه من سُفنه » فأحرق‎ 
مراكب المسلمين » وتكن جیش مُوغ من الجصن ؛‎ 
والعجأ موغ :بل ابال المجاورة ؛ ولكن جاء لخب‎ 
إلى هوغ ء وهو منهّملك فى حربه , أن بيرانجه » الذى‎ 
كان ينازغه مملكة ایطالیا . وكان قد فر إلى ألمانيا ء قد‎ 
عاد إلى التو ثنية » فنسى هو خط المرب وأسرع‎ 
إلى ُهاذتهم , على أن وا الطَريقَ فى مَعبَرٍ سان‎ 
. برنار » وسائر معابر الألب على بيرانجه‎ 
وتوطدت أقدامٌ المرب فى المنطّقة, فراحُوا‎ 
يتروَجُون من أعرق البيوت » وأجمل النساء » وأخذ‎ 
أمراءً النواجى يُستعينون بهم على آعدانهم . کلّما‎ 
. لاح الخطر‎ 
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اضطربت الأمورٌ فى الأندأس وراح ال بُعلنون 
العصیان فى كل مکان » وصارّت الأندَلْس میدانا 
لكل طامع من الولاة ء بالاستقلال با تحت يده من 
الأقاليم والبلاد » وكان عم بن حَفصّوت ول من 
ثارَ على أمراء الأندلس ء ایام الأمير محمد 
ابن عبد هن الأوسط . وقد انضم إليه كدير من 
ا جند ‏ وابتی قلعة » واستوّی على غُرب الأندلس . 
وفى أثناء اندلا ع فيب هذه الفتن » تولى عبذ الرهن 
الناصرٍ الأندلس . 

وکان عبد الرحمن شاا يلح إلى الُجد ‏ مُولمَا 
بالكفاح ء فما إن مات عبد الله بن محمد 


17 ات 
ابن عبد الرّهن » أمیرٴ الأندلس ا 
ارهن حفيده الأمرّء وأعمامُه وأعمام آیسه 
حاضرون ؛ ولعلهم لم ينازغوه الأمر , ل ات 
كانت قد طبّقتْ آفاق الأندُس , والخلافُ فاش فى 
كل ناحية منها ء وقد لاح أذ ملك بنى أمَيَّةَ فى 
الأندلس » يلفظ آخِرَ أنفاميه . 
رم عبد الرّجحن على أن بعد اة إلى أمراء 
الأنڈلس ء وان اقتضی الم أن یفٹیکھا مدينة 
مدينة . فا جیوش ‏ وبَعث عمّه ار إلى ابن 
حفصنون ان الذى تحاف مع حَدشُو غرسيه مك 
نابار » وأوردُونَة ملك ليون » ومقاتلة الفرنسیّین . 
والتقی جیش عبد الرهن بجیوش ابن حفصون 
وخلفانه : فانتصترت جیوش عبد الرٗهسن » وقطت 
جبال البيرانيه ء واکتسحت جانبا عظيمًا من 
غشفونية » وراحست تقرَغٌ أبواب طلوزة ء 


بے کے سے 


واستمرّتٌ فی قتالها الْظَفْرِ حتى مات ابنْ حَفصُونَ 
فى حصاره . 


وكان أذ بن إسحاق وزيرًا لعبد الرّحمن , وقد 
عيب عبد الرمن عليه ء فقتلہ » فدار أخوة أمَيّةٌ 
ابن إسحاق › عدينة ڈ شترین » والتجا إلى رُوَذْميرَ 
ملك الجَلالقة ؛ فجمّع عبد امن جیوشہ وانطلق 
فى آزید من مائة ألفي من الناس » إلى مدينة سّمورة » 
عاصمة الجلالقة . 

كانت سور مدينة حصبینة , عليها سب أسوار 
من أعجب البنيان » وبين الأسوار حوانسط قصييرة » 
وخنادق وميا واسعة ء فهجم عبد الرهن بجیوشه 
على المدينة ء وافتتح منها سُورین » وِغیرُوا دق » 


وإذا بجيوش الجلالقة تنقَضُ عليهم » وتعيل سیوفها 
فيهم » فقتل من المسلمينَ مسون ألفا . 


رأى ی بن إسحاق إخوانه يسقطون صرغی » 
فاستیقظ ضمیزه » وقرر رودميرٌ أن یلق خلف 
السلمین الُنهزمين » یقضی عليهم , فدنا منه 
عو رر ناکین وه فیما کان فی 
عسکر السلمینَ من الأموال والعْة واخزانن ؛ 
فرع جَيشُ رودميرَ إلى الغنائم قم للشاجينَ من 
المسلمينَ الانسحاب فى سلام . 

ولص می بن إسحاق من رودمیر ء وذهب إلى 
عبد لمن » فقبله احسن قبول . وجَهرَ عبد رفن 
بعد هذه الوفعة عساکر مع عِدَةٍ من فسژاده إلى 
الجلالقة » فسارّتِ اليوش تطلب ثأرَ الذین قُتلوا 
عند الخندق . ودارت بين المسلمين وا ُلالقة معارك 
رجیبة ء هلك فيها من الجلالقة ضِعْف ما فل من 
المسلمينَ فى الوقعة الأولى . 


ےت 


وافتتح عبد د ارهن الأندلُس مديئة بعد مدينة » 
وقعل خُماتھا » واسعَدَلَ رجالها ء وهنم مَعاقِلّها » 
حتى دانت له انلس جميعا . 


۳ 


رای عبد رن استبداة الى ار على بنى 
الاس » وبلقّه أن الخَليفة الاس الْقعَادِرَ قد قتله 
ولا مزنس ؛ فى ورة جا حة اكتسّحَت بغداد ء 
يك أن مر خلفاء بنى العبّاس قد هان , وأته حق 
بالخلاقةٍ منهم ‏ ؛ بی بأمير المؤمسين » تلب 
بألقاب الخلافة ؛ فأعات إلى الأندّلس عرّهاء 
وأوصلّها إلى اعلی درا الُجد , وحفظ للخلافة 


هَيبَتها ووقازها : بعد آن لت فى آخر أيام خلفاء 


بنى العياس . 
وتقلب الألان فى ذلك الوقت على اجار » 
فتفست وسر نسيم الحرْيّة > ولکن البروفانس 


سر و 

والدوفین وجابّا من جبال الالب , وبقیت تحت 
حُکم العرب . وصار « أوتون » ملك جرمانية 
اعظم ملوك أوربًا ء فراح يتقَرّبُ من عبد الرّحمن 
الناصير ء ويبعث الیه الوفُود ترا . 

وبلغت قُرطَبةُ فى عھدِ عبد الرّحمن شا عظيمًا 
فى اند , واتشرت فيها العلوم ء والصارف ؛ 
والصّانع » والفدون : والسّياسة ء حتى أدهت 
أوروبًا بعظمتها ؛ وحتى صارِ عبد الرحمن قبلَةَ ملوك 
القصر ؛ فراح البابا وله » وبسط إمبراطوز 
القْسططِیيّة ء وأمراء أسبانيا » وملوكُ فرنسا 
وألانیا وبلاد الصقالبة ء آیٍی اخضوع له . وصار 
شرفا عظيمًا شم ء أن يَمدَ الخليفة يده لسفرائهم 
ليُقبّلوها . 

وأرسل قُسطنطين » صاحب قسطنطينية ء إلى عبد 
الرّحمن رُسْلّه ء يحملون إليه هَديّة » فنأهّب النَاصِرُ 
لاستقبالهم ؛ فرکیت العساکز بالسّلاح فى اکملِ 


۸ ےہ 

عة » وین قَصْرُ قرطبة بأنواع الرينة ء واصافب 
الور ؛ ولا اقب الوسل من فرطبة » حرج إلى 
لقائهم القَرَادُ فى العَدَدٍ والعُدَةٍ والتعبئّة » فتلقوهم 
ایا بعد قائد » ورحل الَاصِر من قصر الرهراء إلى 
فصر قرطية » لدخول وفودٍ اروم عليه ء فقعد في 

بهو الجلس ؛ قُعودًا رائعًا نبيلا » وقعدَ على بمينه ول 
القهد من ببيه :ام م عبد الله ثم عبد العزيز» 
ثم الأصبّغ ء ثم مَروان ؛ وقَعَدَ عن یسارہ لیر ء ثم 
عبد اطبار ؛ ٹم سشلیمان . وحضر الوژراء علنى 
قرابهم يمينا وشمالا ء ووقف الحَجَّابُ من أمل 
الْخدمَةٍ من أبناء الوزراء والموالى » وقذ فرش صَحنْ 
انثار بأبدع البسط » وال الاؤس , وظلاست 
آبواب الدّارٍ وحَناياها بظلل الديياج ورفيع الستورء 
ودخل الؤسْل فهالهم ما رأوا ء وقربوا حعى ذو 
رسالتهم » وكان الكتاب فى رق مصبوغ لونا 


کا 
سَماويًا مكدوب بالذهب باط الإغريقى » وفى 
داخیل الكتاب مُذرَجَة مصبوغة ایضّا ء » مكتوبة 
بفضةء فیھا وطفٌ مه التى أرسّلَ بها وق 
وعلى الکتاب طابَعْ ذهب » وزنه أربعة مشاقیل ؛ 
على الوجه الواجدٍ منه صورة المسيح » وعلى الآخر 
صورةٌ قسطنطين اللِك ء وصورة ولده . 
وامر عب رن الأعلامَ أن ظُوا فى ذلك 
الحفل : ويُعَظموا من أمر الإسلام والخلافة ء 
ويشكروا نِعمّة اه على ظهور ديبه واعسزازه » 
فاستعدُوا لذلك . 
ام محمد نْ عبر ال صبيعة ولئ الَھدِ الحكم 
لبخطب » وكات یدعی من القدرة على تأليف 
الكلام ما لیس فى وسع غیرہ » وحاوّل أن يميف 
ما رای » فهاله وه هول القام ‏ وأبئهةٌ الجلاقة : 
فلم يهد إلى لفظّة » بل عُشِىَ عليه ء وسقط إلى 
الأرض 


٤ 

وقيل لأبى على القالی » صاحب الأمالى 
والنوادر, وهو حيننٍ ضيف الخليفة الوافد عليه من 
العراق » وأميرٌ الكلام » وعر اف : 

- قم فارفغ هذا الوهی 

فقام آبو على القالى ‏ وقال : 

- الحم لله » والصّلاةٌ والسْلام على محمد 

ثم انطع الفول بالقالى ء فوقف ساکنا مُفكرًا ء 
لاناسيًا ولا متذكرا » وراح عبد الرحمن يتلق إلى 
ا کم ولی عهده . ولاخت الیرة فى وجه الحكم , 
ر تہ یو جس یس سد 
والتصقت آلسنتهم بحلوقهم ء وإذا بعالم ینهض ؛ 
ويبدأ من المكان الذى انتهى إليه أبو على » واستمرٌ 


کے انت 

يتدفق فی قوله حتى قال : 

الم تكن الما مسفوكة فحقّنهًا ؟ وال 
موف فأمَّها ؟ والأموالٌ مُسَهبَةَ فاحرژها وحصنه ؟ 
ألم تكن البلا خَرابًا فعمّرها ؟ وثضور السلمین 
هتم فحماها ونصرها ؟ فاذکروا آلاء الله 
علیکم بخلاقيہ ‏ وتلاقیّة جع کلمتکسم بعد افتراقها 
يامامته » حتی آذشب الله عنکم غيظكم » وشفی 
صدوركم , وصرتم يدا على عدُوکم › بعد أن کان 
اکم بتکم . 

7 یز فی نذه كانه دول الرقراق 
والاصِر یُصیخ السّمعٌ إليه ‏ مُعجًَا ببلاغته . وانتهى 
ال » فأقبَلَ الناصرٌ على ابنه ا کم » يسأله : 

- من هذا ا خطیب ؟ 

- هذا مرن سعيد لوط 

فقال الناصر : 


بت ۱۲ - 

- واللّه لقد أحسنّ ما شاء ء ولین آخرنی اللَهُ بعد 
رن من ذکره » فضّغ يدل یا کم عليه 
واستخلصه » وذکرنی بشانه » فما للصّٔیعَة مُذهب 
غنه , 

وخرج الاس یعحلئون عن رباطة جأش اسر » 
وثبات جنانه » وبلاغة لسانه » وله عبد الرّحمن 
قضاء الجماعة . 


٥ 

وبعث أوتون مك الألمان رُسُلہ إلى عبد الرّحمن 
النَاصبر ء وقدٍ اختار راهب من دير غورز قال له جان 

. له فی علم اللأهُوت : لیکو یمن متقراله‎ ٠ 
» سار الرَاهِبْ جان ماشِيًا على قلّمیه إلى « فيين‎ 
على نهر الرُون ء ومنها رکب فى البحر إلى برشلونة‎ 
؛ الى كانت تابعة لفرنسا , وانتقل منها إلى‎ 
طرطوشة » وكانت أوٗل مدینة تحص الناصر . فلمًا‎ 
بلغ سفراء ملك الفرنجة طرطوشة  ون هم عایلا‎ 
سیر فى قرطبة : انطلقوا فی البلاد ء وصاروا‎ 
يرون ضيُوفًا على أهالى الاندس . فاکرفوا‎ 
0 وفادتهم . ما جل عليه العربُ من کرم ف‎ 
. قرطبة ء دون أن يتكلفوا درهما واحدا‎ 


EDE 

وغلم ار بوصول وفد ملك الفرنجة , وبان 
الزاهب جان فى الوفدِ الى ء وآنه ما جاء 
إلا لإثارة جدل دينى . فبعث الناصر إليه : 

- ان لا يليقٌ أن یدخل ملكان عظيمان » 

كالناصر والامبراطور أوتون ء فى جَدل دینی . 

فلم یقبل اهب ذلك الرّأى » فما تشم 
الصعاب الا ليُعلِنَ ره الدّيىّ . ورب اَهِب 
رأسّه » فجاه مُطران قرطبة ینصحُۂ برك هذا 
العناد » فثار جان فيه ء وقال له : 

- كفاكم ذل ء لقد رَضبيشم بخنان أولادکم ‏ 
وامتتعتم عن أكل الخنزير لإرضاء العرب , فاذهب 
عنى فلن ممع لك . ۱ ۱ 

وعلم الناصِرٌ بعنادِ الراهب » وتشبثه ياثارة الجدّل 
الڈینی ء فبعث إليه : 

- كنت قد بعنت أحد الأساقفة سفيرًا عنی » 


— 1 

فانظره أوتوث ثلاث سنوات , لذلك أنظر سفیر 
أوتون تسغ سنوات » فأنا أكبرٌ من أوتون ثلاث 
مرّات . 

ومشت سفارات ین عبد اه الناصرٍ وأوتون » 
انتهت بان آذن الناصر للراهب جان مقابلٌے ؛ 
تا آمامه مداخل القعنر 
بالبنسط والدّيباج » فما زال یتدم إلى أن وصل ال 
الهو الذی فيه الخليفة ء فوجد الناصرّ جالسًا على 
سرير الخلاقة ء فلمًا وصل الرّاهبُ إلى مَجِلِسِه ء 
دم عبد رن إليه باطن يده ء تمييرًا له عن غيرو » 
لها راهب ثم ابر له باجُلوس . 

وتحدّث الراهب » فراح يوط لدی الخَليفةٍ 
لوطتع حد لغاراتِ العرب فی فرنسا وإيطاليا » وأن 
تفا الْستعمَرة العريية فى جبال الألب » عن شن 
الغارة على البلاد المجاورة ء فوعده الناصيرٌ خيرا . 


دم راهب وقد فرشت 


٦ 


ومات الناصر وقد خلف فى بيوت الأموال 
ْسَةً آلاف آلف ثلاث مرات , وقد وجد بخط 
الناصير أن یام السُرور التى صف له دون تكدير 3 
يوم كذا من شهر کذا من سنةٍ كذا ء ويومُ كذا من 
کذا ء وعدت تلك لیام فكانت أربعة عشرَ یوما . 
أربعة عشر يومًا هی كل أينّام السرور فى حياةٍ 
خليفة صرب به ال فى الارتقاء فى انیا ء وقد 


۱ مس زر ارزو اه الراصَة 
1 ولارن ر الب فى اور 


سح( سس سے و ب سح 
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رتور انار 


N IN KN‏ جح اج جح 


وہر 
۳ سشا کا لیس دی لقال 


۱ 
مات الناصر ء فاعتلی ام المستنصر بالّه مسریر 
الك » انى يوم وفاة أبيه ء وبعث الکنب إلى البلاد 


بعمام الأمر له ء ودعا الاس إلى بيعي » وأول ما أخد ٠‏ 


البَيعةَ على صقالبة قصره , وتكفّلوا بأخذها على من 
وراءهم وتحت أيديهم من طبقتهم . 


جعفر بن غنمان الُصحَفیٗ ء بالاسراع إليه بأخيه أبى 
مروان غبید الله المتخلف . لیبایعه على الخلافة » 
وارسل عَظيمًا آخر نان بشقیقہ الّانی . نفد 
غیرھما من وجوه الرّجال فى الخيل , لإتيان غيرهما 
من الإخوة » وكانوا بسن فواقى ججيهم 


الزّهراءَ فى الیل . 

وفى الصاح » قد استمیز باللّه على سرير 
اللك» فی البّھو الأوسط » من الأبهاء المذهبة 
القبليّة » السی فى السّطح لمرد ؛ فَدَحَلَ إخرّنٌے 
مب کاو ارل لتايس امترامت 
ابیعةء والَمُوا الأبمان المنصوصة » لک ما العقَة 
فيها ء ثم بايَعَ بعدهم الٴزراء , وأولاذهم وإخوتهم, 
ثم أصحاب الشرطة . وطبقات أهل الخدمة ؛ وقعد 
الإخوَةٌ والوزراء والوّجوة عن يمينه وشماله . 

واصعّف فى املس أكابرٌ الفتيان يمينا وشمالاء 
إلى آخر اه » كل منهم على قذره فى المنزلة , 
علهم الظَهائِرٌ لبیض ‏ عازن فی الأندلس ء 
فقد أعلِن الجدادُ لوت عبد الرحمن الناصر » أعظم 
من حکم الأنڈلس . ۱ ۱ 


کک 

اصطف الفتيان الصقالبة الُصيّان » وقد لوا 
التياض » بادیهم السيوف : يتصيل بهم مَن وهم 
من طبقات الفتيان الصّقالبة ؛ ثم تلاهُم الرماة 
هؤلاء الخصيان الصقالبة ء وصفوف العبيدٍ الفُحول, 
شاكية فى الأسلحة الرائقة ؛ والغعدَّةٍ الكاملة ؛ 
وقامّت عبت فى دار الجند : العبید عليهم الواشِنْ 
والأقبيةٌ البیسض , وعلسی زءوسهم الیضات 
این بایهم الستراس الاو , وال 

وعلی باب الْسَدة الأعظم » البوابون واعوانهم ؛ 
ومن خارج باب السّدَةٍ فرسان العبيد ء إلى باب 
الأقباء , واتصل بهم فرسان اشم » وطبقات اند 
وَالعَبِيدٍ والرّماة ء موكيا إثرَ مَوكب ء إلى باب الّدینة 


التتارع إلى الصّحَراء . 
وت البَيعةُ للحَكّم , فَأذِنَ للناس بالانصراف ء 
لا الإخوة والوزراۃ وأهل اس فإلهم مكوا 
بقصر الهراء » لیحتیلوا جَسَدَ النامير ‏ إلى صر 
7 ؛ قرو فى تب الخلفاء . 


۲ 


مات الناصر » > فطع ال فی الثغور » فغزاشم 
الحكم بيه , وقح سنت استیانی غدوة ء 
واستباحها . ثم عاد إلى فُرطبة » وبعث قانده ومّولاة 
غالبًا التاصيرئ » إلى بلاد جِلْيقِيّة . فانطلقت اليوش 
الإسلامية إلى مدینة سام » الواقعة على راف من 
روافدِ نهر طرطوشة . وعلم الجلالقة مخروج غالب » 
فجِمَعُوا له ا لجموع » وسارُوا للقائه ء وما إن التقى 


بے بش 

الجمعان » حتى انهرَمٌَ الجلالقة » ونصر ال غالا 
نصرا مُوَّرا . 

رأى أرذون ء منت على طوائف من الأمسم 
الجلالقة » والمنازع لابن عَمّه حنسو (شانجم) , الذى 
ارتبط بمعامّدة مع الناصر ؛ نصر غالب , وبلفه 
اعتزام الحکم على غزو بلادہ » فقرّرٌ الَسير إلى باب 
اک ؛ غر طالب إذن ء ولا مُستظور بعهد 

خرج أردوث فى عشسرین 91 
أصحابه , وقابَل غالبًا ء والتمس منه أن يذهب به 
إلى الحكم مولاه » فسارَ غالب وأردون واصحابه 
إلى قرطبة » وبلغ اخکم مسیزهم نحوه » فارسل 
کی من اشم ء لتلقی غالبا الناصرئ . 

ونزل آردوث واصحابه فرطبة ؛ وفی ثانی یسوم 
ترولهم » ارسل الهم الحكم جيشًا عظیما کامل 


ند ۷ یشب 

التعبئة > ترك بهم إلى القصر » فلم بلغ أردون باب 
السدّة » وباب الجنان » سأل عن مكان قبرٍ الناصر » 
ای إل ما ُوازی موضيقه من دان افصر من 
7ص-0‌0ئ2م) 
ودعا ء ثم رَد قلنسوته إلى رأسه . 

بقی أردون یوم اخمیس والجمعة یتظر الإذن له 
باثول بين يدى الحساكم ء وفى يوم السّبت غبیء 
ا خیش » وأقیم الترتيب , لاستقبال اُردون » فقعَد 
الستصر له على سرير الك » فى اجلس النترقى 
من مجالس السسّطح ؛ وقعَدَ الإخوة وبنوّهم والوزراء ؛ 
وجىء باردون وقد بس وا ديباجيًا رومیسا أبيض ؛ 
وعلى رأسه قَلَدسُوةَ روميّة ء منظومة بجوهر ء وقذ 
حفته ماع من نصاری وجوو امد بالأنڈلس ؛ 
يؤنسونه ويُبَصرُونه » فيهم ولیڈ بن خیژون » قساضى 


سا مد 

از ,و الله بن نسم , مرا 
طلیطلة ء وراحوا دمن على جيادهم . 

دخل اُردون بين صفی الجند » قلب الطرف فى 
انار ف راس سکس ها ار 
مارأى . وصل إلى باب الأقباء » أوّل باب قصر 
هرا فرَجلَ الجمميع . ونم الك اُردوں على 
جواده ء حتى انتهى إلى باب الس ء ثم سار على 
جواده . فلمًا وَصَل إلى الهو الأوسط من الأبهاء 
القيليّة ء التى بدارِ ا ند ء زل على کُرسیٰ مرتفع ؛ 
کسر الأوصال بالفْضّة » حيثُ نل قله وه 
وهی رشا ء الوافڈ على التاصرء 
ماه ویطلبٌ جمایته ونصره . 


0 
وخرج الإذث لأردون الك من اكم المستنصر 
باللّه » بالڈُخول عليه ؛ فَشَدُمَ شى » وأصحابُه 
رنه » إلى أن وصل إلى السٌطح , فلمًا اَل 
مجلس الشرقی الذى فيه الحكم » وقَفَ وکشف 
رأسّه , وخلع برنسّه » وبقىَ حاميرا ء إعظامًا للا بان 
له من الو إلى السرير . واستنهض » فمضى بين 
لین رین فى ساخة السّطح » إلى أن فطع 
السّطح » وانتهی إلى باب هو . 
وقابل السُرير » فخرٌ ساجذا سُويعة ء ثم نض 
خطوات وعاد إلى السّجود و 


إلى أن قَدِمَ ین يدى الخليفة ء ومال إلى يده ء فناولّه 


س یٹ 


سی بد2 


ها ء وكر راجمًا مُتقهقِرًا على عَقِبّيه . إلى وساد 
دییاج مُق بالذّهب » جيل له شاك » وَرْضِعَ على 
قدر عشرة افع من سس 

جلس أردوث على الوساد , والهْرٌ قد علاه ؛ 
ووصّل ولیڈ بن خیزون . قاضى التصاری بقرطبة ء 
فکان الترجمان عن الك اردون ذلك الیسوم ء 
فاطرق اليفة کم عن تکلیم آردون وقتا کیما 
بهذا ثم قال الک : ٠‏ 

- لرك إقبالك » ويُغبطك تأمیلك ‏ فلدینا لك 
عن خسن رأينا » ورحب قَبُولا » قوق ما قد طلبّه. 

فلم رج له کلامه یاه » تطلّقَ وجه اُردون › 
وق البساط . وقال : 

- آنا عبد امیر المؤمدين » فحمث وی من 
فضله, وعوّضتی من خدمیه ء رجوت أن أُتقَدّمَ فيه 


کا و سم 

بی صادقة » ونصيحة خالصة . 

فقال له الخليفة : 

- انت عندنا محل من یستجق خسن رآینا 
وسینالك من تقدعنا لك ء وتفضيلنا اك على أهل 
ملك » ما بطك ورف به فضل جُنوجك 
إليناء واستظلالت بظلٌ سلطا . 

فعاد اُردون إلى السُجود ء وابتھّل داعيًا وقال : 

۔ اد حنسو « شا جة > ابن عمّى » تلم إلى 
ا خلیفة الماضى مُستجیرّ به منى » فكاث من إعزازه 
ياه ء ما یکوں من بثله من أعاظِم المدوك » وأكارم 


الخلفاء » لمن قصّدَهم وأْمَّلّهم » وكان قصّدَةُ فصْد 
مُضْطَّر » قد کرهته رعیّتے , وأنكرت سييرته › 
واختارتنى لمكانه ء من غير سعی منی - علم الله 
ذلك ولا دعاء إليه . فخلعته ؤأخرجته عن ملکه › 


تے 3:۴ کے 

مضطً مُضطهدا . فانعم عليه رجِمّه الله بان 
صترفہ إلى مُلكِه » وقوّی سُلطانه » وأَعَنَ تصره . 
ومع ذلك فلم يقُم بفرض النعمّة التى أُسدِيَت إليه ء 
وقصّر فى أداء الفروض عليه » وحقّه وحقّ مولاى 
امیر المؤمدين من بعليه ۔ 

5 - و 
رضا اکم > حتى وَعَدہ الخليفةٌ بالنصر , فكرّرَ 
أَردُونُ الحضوع, واسهب فى الشکر ‏ وقام 
بالانصراف مقر لا يُولی ا خلیفةً طهره . 

3 


وبعث ملكا بَرَشَلُونة وطركونة » يسألان تجديد 
الصلح ء وإِقرارَهُما على ما كانا عليه ؛ وبّعثا 
بهَديّة. وهی عشرون صا من الخصيان الصّقالبة , 


اس 

وعشرون قِنطارًا من صوف السَمُور ء ومسة قاط 
من القصدیر , ومانتا سيف إفرِئييّة .فطل اكم 
اهدي .و هم على أن بھلیٹرا ا خصو انیت 
بالْغور . 

وتم الصلحٌ بين الحکم وملوك الفرنج ء فساء ذلك 
أصحاب الجهاد > وأخذ قُرَادهِ ووزراؤه وہ على 

نقض الصُلْح » فالتفت إليهم . وقال : 

سی ۱ 

وعَكف احکم على خزانة كتبه ء يقرأ ما شاءً له 
شغفه بالغلوم » وكان ذا رام بالكتب ؛ حى ها 
على لذات اللوك ء فجمع من الكتب أربعةً آلاف 
مُجَنّد » وكان يستجلِب الصنفات من الأقالیم 
اراس ی و ھرں کی 
صقت عنها خزائنه . 


ما انت 

واصطفى کم جَعفْرّ بن عثمان المصحَفئ » 
فاستوره ء فکان أله التى يسمّعْ بها ء وعینے التى 
بری بها . واستفحل آمز الُصحَفِیٌ . فصارٌ احاکم 
الناهی فى الدولة يُصَرّفُ آمورها ‏ ویسوس 
رعيّتهاء واكُمْ غارق فى کنبه ‏ فقد ماس ا لمكم 
فى زمان أبيه ء صدر ولاییه فرَھدَ فيه . 

واحبً الخليفةٌ جاريّته صبيحة (صْبْح) » وكانت 
حَسنة الصّوت » فكان یمضی السّاعات یصغی إلى 
صوتھا انون » يتجاوّبُ فى أرجاء قصر الرّهراء 
بقرطبة . ووضَعَت له هشامًا ول عهده ‏ فرقَعَها من 
جارية جاغت من البَشْكْس إلى آمبرة قُرطبة, » وام 
ول العهد . وصارت تُدِيرٌ أمور الدولةٍ هى 
والصحفی . 


ره اقرا أميرة قرطية للمؤلف . 


° 

ومَرض الحَكَمْ , ولزم فراشه » وكان حصن 
فرکنسیت فی قلب فرنسا » قد وفع فى أيدى 
العَرب » من أكثر من ماني سنة ء وكان مركز 
جمیع العرب النتشرین فى فرنسا وشمالیٌ إيطاليا 
وفى سويسرة » وقد رأى غليومٌ كونت بروفنس ؛ 
أن الفرصة سانحةٌ لطردِ العرب من فرنسا » فاستتقرٌ 
أهالى بروفنس ء ودوفینی السُلّى » ونيس ؛ لقعال 
العرب » فلبّوا نداءه » واجتمّعٌَ له جيشْ جَرَار » 

انطلّقَ إلى فرکنسیت » معقل العرب الحصين . 
وغلم العرب أن أهالى البلاد نیوا عليهم من 
كل جانب » فنزلوا من جبالهم وساروا إلى 
«دارجنمان» ء ودارت معركة رهيبةٌ بينَ العرب 


کو پر 

وجيوش غلیوم فی « تورتور > › انهم فيها العرب ؛ 
20ص "0 
ویقتلون كل من يقَعُ فی أيديهم . 

وفرٌ بعض الناجينَ من السلمین إلى الأندلس › 
ورکب بعطهم البحر ء وذهبوا إلى ستردينية ء وکانت 
فى ید ار بين الله الفاطمىَ ؛ وكان المِر قابضًا 
على زمام الجزيرة ء قبل أن يتحرّكَ لفتح مصر . 

ومات الخليفةٌ ا کم , وقد ترك ابنه هشامًا ولمًا 
يبلغ الم : فعَلّد الأمور النصور بنْ أبى عاير, 
وكات آية باهرة فى البَسالة والاقدام , وخسن 
التدبير . فعرّمَ على أن يعي للإسلام رَوتَقَه الأول » 
وان یت الغارات فى أطراف بلاد الفرنجة , وأن 
يحيل الریةً الإسلاييّة إلى بلاق فيها قبل یه 
لأمور الأندلس . 


۱ د السو الحلقة الرايمّة 
1 ورن لن ر البق أورا 
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نہر 
۳ ستفانعکامزیسدی۔اوالا 


كانت السسّيدة صبح » من إنساء البشكنس »تلك 
اإنطفة الواقعة فى شمال أسبانيا » بلقرب من جبال 
الببرانية ؛ وقد وقضتا فى السّبى » یوم غزا العربً 
تلك المنطقة واجتاخوها » ولا كانت شاب رائعة 
الجمال » خملت إلى قصر ا کم بقرطبة . وفی 
ذات یوم بینما الحَكمْ یجول فى 2 قصر الرّهراء ‏ اذ 
س أانيه صوثها الآمير ؛ فانطلقَ لها ؛ وجلس 
يُصغى إلى النغم اللو المطرب ؛ وما غادّرها حسی 
تركت فى نفسيه ثرا طا . فکان كلما توب من 
أمور مُلکه , شرع إليها ء لیجد عندھا الرّاحة والدّعة 
والسّلام . ۱ ۱ 

ووضَعت له ولدا ء فارتفعت مکانتها عسده ء 
وصارت أميرة لقرطبة . وم بجذ فى ذلك غضاضّة 


نحت کے بت 

فقد كثْرَ زواج الأمراء والعُظماء ء بل عامّةٍ 
الشعب. من أسبائيّات » بل كان الم الأسبانیٌ 
يجرى فى غروقه » فقد تزوّج جَدّه بماريئة الأسبايية , 
ورزق منها والبده العظيم . عبد الرّحمن الشاصر ء 
الذى كان أعظّمٌ ملوك الأندلس بلا مراء . 

واشزكت ملع فى إدارة شون البلاد . فکانت 
مع م كل سوم بالصحفی » رئيس الوزراء » تُصايرُ 
الأوامر » وتشرف على تحرير السب إلى سال 
والقرًادِ واللفضاة . وذ طن ام إلى ما تبه بح من 
جهدٍ فى تصريف أمور الدّولة ء ار بان يُعلِنَ القصر 
عن حاجته إلى کاتب للأميرة ء يُعاونها فى عملها . 


تلم محمد بن أبى عاير فى جابعة فرطبة , ولا أ 
دراسته » فسح حانوتا تجاة القصر » يُحَرْرُ للناس 


ES 
شكاواهم , وی هم مظالِمھم . وفى ذات يوم؛ وفد‎ 
إليه بعض صحابه من طلاب جايعة قُرطبة » » فخرج‎ 
معهم إلى مره من اْژهات  ورد خياله » فسأله أحذ‎ 
: أصحابه عم يَشْغْلُ بالّه ء فقال ابن أبى عامر‎ 

س سأكو حاکم هذه الدولة يومًا ما ؛ توا 
على » وليَخمَرْ كل واحدِ منکم خطّة , أوليه لها إذا 
أفضى إلى الأمر . 

فقال أحذهم : 

- انی أن نی القَضاءً بجھتی كورة ره فانه 
يُعجبنى هذا التينُ الذى یجیء منها » وأجب أن 
أشتفی من أكله . 

وقال ابنْ غَسفَلاجَة ء وكان ابن عَمّه : 

- انسی اوشر فرطبة ذات القصور العجیسة ء 
والمساجدٍ الخمة ء زينة ادن ء وغروس البلاد » 
وأقصى ما آتمناه أن أكون حاكِمَا لها . 


وقال صدیقّه الثالث : 
- أتقنى إذا أفضئ إليك الأمر : أن يُطاف بى فرطبة 
كلها على جمار » ووجهى إلى انب » وأنا مَطلِى 
بالعسّل ؛ ليجتمع اباب على والنْحل , وليكن هذا 
أل ما تستفتحٌ به عهدك , إذا حکمت الاندلس . 
وأسَرّها ابن أبى عامر فى نفسه . 


وقد ال فصر الهراء كدير من کاب انلس » 
لیحار الخليفةٌ من بينهم كاتا للأميرة ء وتقدّمَ محمد 
اب أبى عامر » وهو يرجُو أن ينال الوظيفة ؛ إننَّه إذا 
دخل القصر ؛ عرف كيف يحقق أطماعّه الواسعة 
العريضة . 

وأذن لابن أبى عامر بالأخول » فسارَ واجف 
القلب . ورأى اکم فى صذر القاعة ء وال يميه 


یر گار نے 

جَعفرٌ الُصخَقِی حاجبٌ الدّولة » فانحنی حتى کادت 
جَبهته تمس الأرض : نم اعمَدَلَ ووقف بعيدا . ثم 
آشیر إليه أن يتقدّم ء فَق دم فى ثقة ء وجلس أمامّ 
الخليفة وحاجبه . 

ووقع اختيارٌ ا خلیفة على ابن أبى عار ؛ وجاءت 
السيدةٌ صح » فاقرّتِ اختیار الخليفة , فقد كانت 
شخصيّة ابن أبى عامر قيس آمبرة » تسویخ إليها 
النفوس » وتنجَذِب إليها القلوبُ والأبصار . 


وأصبح اب أبى عامر كاتب الأميرة » فراحت 
صبح » وائُصحفیُ حاجب الدّولة » وابن أبى عامر 
کاتبها ء يجتمعون كل يوم فى جناح الأميرة . كانت 
صبح وحاجب الولة بتدارسان فى شون الملك ء 
وابن أبى عامر ینتظر أوايرَ الأميرة » ليُحرْرَ کتها إلى 
العْمّال والقوًادِ والقضاة . 


مد اشم 


وراحَت بح ترعاه » أمنًا الْصحَفِىُ فما كان 

بهتم بذلك الشاب الألمَعى » ء بل كان ینظر إليه 
نظرته إلى خاوم عادى » من خدام القصر . وكات 
يُعامِلُه أحيانًا فى غلظّة , وقد آوغر صدر الشاب 
على الصحفی , أنه كان إذا ذهب إلى داره لعمل 
من الأعمال , يتزكة فى دهليز بيقه الماعات ؛ 
فكان ذلك يزيد فى حِقَدٍ ابن أبى عایر على 
الحاجب ار لذی عاوله حه لیکو ریسا 
للؤزراء » يتحكّم فى آقدار الاس . 


ارتفع در ابن أبى عار فى القصر » ء بفضل رعا 
الأميرة » فأصبّحّ منافسًا خطيرًا لولّدئ الصحفی : 
محمد وغثمان . وراح ابن أبى عامر يتودّدُ إلى كل من 
فى القصر . ورأى أن الخصيّين : فائقا وجُؤذراء 


ا 
لین يحكُمان على ألف ملوك من الصقالبة من 
یعمكون بالقصر ؛ يكرّهان الصحی » فأراد أن 
یکسبهما إلى جانسه ء فراح يُلاطِفُهما ويُغرقهُما 
بالهدايا ۔ 
وراح الحكم يرقب الشاب وهو فى حَيرةٍ من 
أمره» وقذ أفصّحّ عن حَيرتِه بقوله للمُصِحَفِى : 
- واللّه لا أدرى يا جَعفّر أأغدُه من الُخلصينَ لنا ء 
أم اه ساجرا مُحتالا ؟ 
فلم ينبس الصحفی بكلِمة > خشی أن يفضّح 
نفسه » ویعلن عن بُغضه للشّاب . فلا یکسب من 
ذلك الا عَداوَةَ الأميرة . 


وداج ابن أبى عار ء بفضئل رعايّة الأميرة ء يرقى 
سم الج سریعا . فصار ناظرًا لخزيسة الدّولة ء ثم 
ين لنظر فى أمانة دار السّكّة ء وصارٌ صدديقا یم 
للوزراء . وفكُرَ فى أن يُهدِى إلى الأميرة هديكة 


84 
جليلة » اعرافا بفضلها ؛ فجلّب امھَرَ الماع » 
وعهد : إليهم بصنع تحفة فريدة » تفوق روائع قصرِ 
الژهراء . فراخُوا يصتعون من الفِضّة نموذجًا 
صغیراء لقصر من قصور لاندلس الراِعة » فابذغوا 
ما شاء لهم الإبداع ء » فجاء الموج آیةٌ من آبات 

الفنّ وامال . 

ات اهَدِيَةٌ لیس من دار ابن أبى ار إلى 
قصر الرّهراء » فاصطف لاس على جاتّی الطریق 

لرؤية التحفة الادرة الخال . 


أصاب اكم فالج > فلزم فراشه » فراحَتاٰ صح 
تفر فى حالها إذا مات زوجها » > فرأت أن عليها أن 
تغادِرَ قصرّ قصر الڑھراء » للخليفة الجديد . بعد أن 


ہس ا ہے 


اعتاات أن تجمع فى يدها السّلطان . فعزمّت على 
أن تغرى ا کم بنقل الخلافة إلى ابنها هشام . فإذا 
قبل » > كان معنى ذلك إبقاءَ نفوؤها , وإدارة شنون 
انلس من وراء ستار . 

ودخلّت على اخلیفة وهو مُمَدَدٌ فى فراشه» 
وراحت تواسیه ء فقال ها فيما قال : 

- إن ما تكهّنَ به ذلك الکامن برذ فى أذنى آناء 
الیل وأطراف النهار . إن صوته يهيف بی ء ويصيح 
دوامًا : « لا یرال مك بنی أميّة بالأندلس فى إقبال 
وقوام ء ما تاره الب عن الآباء ؛ فإذا انتضَل إلى 
الإخوة ء وتوارثوه فيما بينهم » أدبّرٌ وانصّرمَ » . 
ورأت صح الفرصّة سانحة » لتلديس من ژوجها 
نقل الخلاقة إلى ابیها الذى ‏ يبلغ الم فقالت : 

- خا البِيعَةَ لابب هشام . 

- سیحجم الشعب عن فُايَعَجه » وسَّيْقاومُ أخى 
المغيرة تلك البَيعةٌ . 


ہے ۷ے 
وظلّت نُحَسنْ له نل ا جلاقة إلى اينه » حى 
لایزول مُلك بنى ی من الاندلس » كما زالَ من 
الشرق ء حتى قَبِلَ نقل الخلاقة إلى هشام . 
ول تس صبحْ ابنَ أبى عامر فى تلك اللحظت 
فقالت : 
- لو كان صاحب الشرطة من خلصائنا الأوفياء , 
لأمنا سُلوك الناس . ماذا يا مولاى لو جعلنا ان أبى 
عامر صاحب الشُرطة فى البلاد ؟ 
ووافق اکم » وصار ابن ابی عامر صاحب 
الشرطة . 


وراحخت الدسائس تحاك فى قصر الزُهراء ء فأخذ 
فان وجوفر بُفکران فيما يفعلانه إذا مات الحكم . 


۱۲ 
کانا صاحبّی نفوذٍ فی القصر . فعحت أيديهما اف 
من الصقالبة العبيد , الذينَ لا يعصُون هما آمرا ؛ 
وكانا يمقتان الصحفی ٠‏ لصلفه وبخله الشديد » وقد 
استمالهما المغيرة أخو اخکم بهداياه » فأصبّح هما 
الضیا خ الواسعة . فرأيا أن ياديا بامغيرة خليفة على 
الأندلس » بعد موت الحكم ؛ لأنسّهما إذا فعلا 
ذلك» كان هما الفضل على الخليفة > فمکن هما 
فى الذولة , ويقوى نفوذهما . وفی تولية ایر 
قضاء ءٌ على الصحفی , الذی يمقتانه أشد القت . 
وتدفق وجوه القوم واعیان الدولة على اكم 
ا ا بالقرب من فراش 
خلیفةالریض : الصحفی حاجب الڈولة ء وخلفہ 
دی دہ تس وا 
خلف متار » ترص ما يجرى فی مكان الاجتماع ؛ 
فما جاء هؤلاء جميعا إلا بتدبيرها ء لیسایعوا ابتها 
هشامًا خلیفة ء بعد موت أبيه . 


۱۳- 
وت البَيعّة ء وم تتس بح ابن آبی عامر » فقد 


صار افش العام للقصر . 


ومات احکم ‏ فقالت صبحٌ لفائق وجوذر : 
- ینبَغی الا یعلم احد بموت الخليفة . 

+ وفطنا إلى أثها ندر ُمر ااداة بانها خلیفةً على 
الاندلس ؛ قبل أن تعلِنَ خبر وفاة أيه » فغادراها ء 
والتفت جوفز و إلى فائق ‏ وقال : 

۔ یّفی أن حير جرب غنمان الصحفی ؛ 
ونضرب غنقه ء فبذلك یم أمرنا . 
- لعله لا يُخالِفنا فیما نریده . 
وخا الصحفی مُقبلا ء فأسرعا إليه , وقلا : 


داعا 

س مات مولانا السّاعة ء وان شام لا زال 
غلاما, وقد راینا أن لد لاف أي اکبر منه 
ميناء وأنضج تجربة ء وقد وقع اختیارٴنا على اغيرة. 

رأى الصحفی من الحكمةٍ أن بُسايرهما ء فقال : 

- هذا هو الرأى » والامر أمركما ء وأنا وغیری فيه 
َع لكما ء فاعزما على ما ُردتُما ء وأنا سیر إلى 
الباب » فأضبطه بنفسى » وأنفذ أمركما ال با شتتما . 


وف ابن ابی عامر إلى حيث كانت الأصيرة , 
وانطلقا فى القصر حتی وجدا الأصحفى , فقال هما : 

- لق نکٹ الصقالبة ََعةَ جشام . وا فان 
وجزذرا يُريدان أن يُقلّدا الجلاقة الفرة . 


فقالت السيدة صبح : 
- یبّغی قتل المغيرة ء قبل أن يبلغ موت أخيه . 
وبعنت صبح ابن أبى عامر فى مانّةٍ غلام من 
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3 
غلمان الحكّم إلى امغيرة ء فدخل اب أبى عامر 
عليه» وأخبرّه وت أخيه» وبتقض الصقالية 
بيعتهم . وفطن الغِيرَةُ إلى ان ابن أبى عامر ما جاء 
ال لقتله ء فقال : 

- إنى سابع ُطیع » موف بیخیی » فتوفوا منی 
كيف شتتم ء لن تجنوا شیا إذا آفرفتم دمی .. 
أناشِدك الله يا محمّدُ فى می » واَتمس سك أن 
تراجقهم فى أمرى , فما اهت خلاف : 
ولاشققت عصا الجماعة . إنى سام مُطِيع . 

ار توسّل الأمیرِ فى نفس ابن أبى عاير » فقال 
له: 

- سأراجعهم فى آمرك . 

وراخ يكب إلى الأمرة والصختی » بعف فما 
جُنوح الغیرة إلى الْمسالّمة ؛ ویسألهما الرأی . فلم 


١١ 
» يقبلا شفاعة ابن أبى عامر ء وأمَرا بقعل الغيرة‎ 
. فدخل اند عليه وقتلوه‎ 
واصبح هشام . الى الذی ل يبلغ الم ء أمير‎ 
المؤمنين » وصار مر انلس فى ید بح أميرة‎ 
. قرطبة. وبدأ تج ابن أبى عامر ذ فى التروق,‎ 


(۱, اقرا حوادث هذه الحقبة بتوسع فى قصة « أميرة قرطبة » للمؤلف . 


۱ ر الحلطة الرامّة 
2 ارف ق اورا 


gy‏ بحبو << سر زر 
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یہر 
۳ سٹا کا سلیسدی۔افوالا 


رأى ابن أبى عامر تغل تفوذ الصّقالبة فى 
القصرء وخَطَّرَهم الدّاهم , فعرَمَ على أن 
یستاصلهم . كان فائق وجُوْدَرٌ اخصیّان رئيسّى 
خرس الحريم » وصاحَِى نفوذ کسیر فى القصر , 
وكانا زعيمّى الصّقالبة , فلو أنه فضی عليهما ء 
لقَضى على ةدد سلطا » واستحواذّه على 
السُلطة والسلطان . 

وذهب فائق إلى يَيّاسة » وقابل أميرها ری » 
له على الدّولة » وعَلِمَ ابن أبى عامر بذلك » 
فذهب إلى الصحفی رئيس الوزراء ؛ وراح يُحرّضُه 
عليه » ولك الُصحفِیُ لم يستطغ إعلان غداوّته 


یں نت 

للخصیین , حَسْيَةَ نورة الصّقالبة ء بل راح يصق 
E‏ 7 ۰ 

وتضايق فاق وجؤذرمن وطأة الراقبة , ولا کان 
جور يعم بفوذِ كبر فی القصر » وكان ال 
شا لا يستغنى عنه » ققد رای الصقالبة أن يقنم 
جوذَر اسقَلّه . فإذا رض الخليفة قبولّها » وهذا 
هو وفع » فستاخ له الفُرصةٌ لإملاء شروطه . 

وكتب جر استقالته ء ورفعها إلى جشام ؛ وعلم 
ابن أبى عامر بذلك فشر ‏ ققد جاءت الفرصة 
لتحلص من الصقالبة . دخل على الأميرة صبح ‏ ام 
اخلیفة العى كانت سیب نعتبه ‏ وأقنها بقسول 
الاستقالة ء فقبل الخليفةٌ « هشام » الذى كان ألعغوبَة 
فى ید أمّه وابن أبى عاير » استقالةَ جُودّر ء فكان 
ذلك إيذانًا بزوال سلطة الصقالبة فى القصر . 


تقدمّت رايات ؛ الفرنج » واولّت فى الثم . 
حتّى أصبحت تری من ُصون قُرطّبة ء وبعنت قلعة 
من القلاع تطلبٌ من العاصمة اعون فأرسل إليها 
الْصِحَفِىُ حاجبْ الدّولة ‏ أن تقطع سد له 
لتحجر اعد عنها 

وعزم امن ای عا اجرج للجهاد بضیه , 
وعْقِدَ مجلس الوزراء ء وقامً ابن آبی عامر یقول 
بضرورة الجهاد ء فرافسق الوٴزرء على ذلك : 
وغرضت قيادة میوش على ابن أبى عامر » فوافق 
على تیه وقال + 

- لا بأس » على أن أختار من يخْرّجٌ معی من 


الرّجال . نهر بماثة آلف دينار . 

فصاح صائح : « هذا كثير » . 

فقال ابن أبى عامر فى تحذ : 

- خد ضيعفّها وامض ها , وليَحسُن غناك . 

فسکت العترض ‏ ول ينبس بکلمة . 

ورت اليوش , وخ رج ابنْ أبى عامرِ على 
رأسهاء لقتال الافرنج ء الذین أطمَعَهّم فى الاندلسین 
اسیعامتهم , وتخادل خکامهم , وأشعَل منظر اند 
الخارجينَ للجهاد نارَ اخمامة فى الصّدور ۰ فارتفغت 
افتافات » وترقرقت الذُموغ فى الغيون . 

وانطلق اب أبى عامر ء وقد ثارت فى غروقه دماء 
آجداده الفرسان الصّاديد ‏ الذین بوا أحسَن 
البلاء فی فتح البلاد ء مع طارق بن زياد . 


عاد ان أبى عامر من غزوته مُتصیرا ء يسوق أمامّه 
الأسرى » فرط لامیقبالہء فقد أعاد نصرٴہ 
لَه بل اشوس وش جه نصره أن کر فى 
لص من الْصحَفِىَ » ولكن كان ذلك صعب 
ال ما دام محمد الْصحَفِيُ کم قرطبة ء وابناژه 
وأصهاره منبنون فى الناصب افامّة . فقَرٌ قراژه على 
أن يُقَلَمَ اظفار الصخفی » قبل أن يضرب ضربته . 

كان یعلم أن عابا قانذ الجيوش 0 لعف 
اللدود » فراخ یشرب من غالب › وقد ساعده 
خروجه للقعال على أن یکوت بالقرب من غالب » 
فصار نیڈ ما یجول بفكره أمرًا میسورا . 


E بت‎ 

انتصّرٌ ابن آبی عامر فی غزوته الثانیة ء ووقف 
غالب بودغه فی عزقيه : ویقضول له + سیظهر ذلك 
بهذا انح اسم عظیم » وذكرٌ جلیل , هم 
السُروز به عن اقوض فیما تحدثه من قِصّة ‏ فياك 
أن تغادر قصرَ ا خلیفة ء حتى تعزل ابن جعفر عن 

المدينة , وتقلدها دونه . ۱ ۱ 
وفعل ابن أبى عامر ما افق عليه مع غالب , فد 
رل الخليفة محمد بن الْصِحَفِىَ عن إمارة قُرطْبة ء 
وی إمارتها ابن آبی عامر ء وكاث للأميرة صبح 
الفضل فى ذلك . ۱ 
َعَم الصحفی عزْلٌ ايبه ء وفكرَّ فى ابن آبی 
عامرء فهاله ارہ » وبدا له فا خطیرا فک 
فى تدعيم مرکزہ , بالقرب من غالب » وتكوين 


اك ت 

يُةمنهما. تقِف فى وج أطماع ابن أبى 
7 1 

واحِتَمَع الصحَفِیُ وأبناؤةٌ بغالب ‏ وكيب العَقَد 
ودد بر الزفاف , وعدم ابن ابي عار يدنك 
یقن أن هذه الصاهرة لو مت » لت عليه تنفيدٌ 
مآربه » فکتب إلى غالب يعض عليه فسخ الخطبة ء 
وأن برَوَجه من أسماء » فقبلَ غالب ء وا يتردّذ 
لحظة , وکانت الصّفعة القانية الى وجُھھا ابن أبى 
عامر إلى الصحفی . 


3 هد قَوبَة 


هان أمرٌ المصحفىّ ء حتى ال این أبى عامر نجح فى 
إثارة الأميرة صبح عليه » حتى صذر الأمرٌ ياقالة 


عقت 

جعفر الصحفی » وبالقبض عليه وعلى أبنائه 
وأصهاره . ات ابن آبی عامر باج إلیھسم , 
وامرشم أن يُحبسوا السك فى عق بالژهراء . 

واسشخل أمرُ ابن أبى عامر » فرأى أن یسلبَ 
هِشامًا السلطة » وهو الخليفةٌ الضّعيفُ الَشْفُولُ عسن 
ملكه بعباداټه ء فوكل بأبواب قصر الڑھراء ؛ رجالا 
من أنصاره ء؛ يمنعون الوصول إلى الخليفة إلا باه 
وحم الفَصْرٌ بسور ضخم ء وحفرَ حولّه خنذقا › 
فاصبح الوصول إلى اَلیفةِ أمرا غسیرا . 
صْبح » وزاة فى حقه أنها 
ایت وین لاس هم داب نی 
الافرنج حت الشعب فيه » وجعلت منه رجلا 


وحَبقت الأميرةٌ م 


بی 8۳ ۷ بت 
ورات آنتها اساءّت إلى ابنها يوم نه عن 
الحكم , وجعلته ینغمرٌ فى عباداته ء فأرادت أن قحو 
ار ذلك . فقرضتا على أن تشخ فى ابنها روح 
الثورة والتمرّه على ابن أبى عامر ء ولكن مَيّهات ! 
فقد شب هِشامٌ خائرا ضّعيفا , لا يقوّى على 
الصّمودٍ أمامٌ الأقوياء . 


بدأ ابن أبى عامر بترتیب أمور الولايات الإفريقيّة » 
وادخل فى الطّعة جيع أهلها ء ون منهم اليوش 
رارق ء واستفر اهل الأندلس » وراح يَحْضُّهم 
على القتال » وین الغارات فی الصيف ؛ فما كان 
رجال إفريقِيّة ء يتحمّلون برد الأصقاع الشّماليّة . 

وبث الغارات فی أطراف البلاد ء حتى أوقع 


كن 1 جه 

الذُعرَ فيها جميعا ء وعادت النصرائيّةُ على شفا حطر 
عظيم . فقد راحت خيول ابن أبى عامر تجوس 
آماکن لم علق فيها علمٌ اسلامی من قبل » وسقطت 
مدينةٌ سانت یاقب من جليقِيّة » وهی أقدس معهد 
سو تروس ابد لمن + 

نے اة من بكوك الإسلام فى سے 
ولا الوصول إليها , لصعوبة مدخلها وخشونة 
مکانها ؛ وبّعد شُقّیها . فخرج اللصور إليها من 
قرطبة غازيًا بالصائفة ء سنة سبع ونانين وثلائمانة » 
وهی عزوته الامنة والأربعون 8 

كان اب أبى عامر قد أنشأ أسطولاً كبيرا بساجل 
غرب الأندأس . جر برجاله اک 
ارَجْلین » وحمل فيه الأقوات والأطعمة والغدَّة 
والأسلحة . وانطلق الأسطول إلى نهر دوبرة ء 


سے ج 

فدخل فى النهر ء وأراد الصوز أن يعبْرَ إلى 
الأرض » فجعل من الأسطول جسرًا بقرب الجصن ؛ 
وج ابن آبی عامر ما كان فيه من البق إلى الجسد » 
وا بسانت يع قن فطع ارما وامينة ؛ رھ 
عة أنهار , حتى إذا وصل إلى جبل شامخ ء شدیدِ 
الوشورٰۃ ‏ لا مَسلّكَ فيه ولا طریق ‏ قَدّمَ لفعلة 
بالحديد » لتوسعة شعابه وتسهيل مسالكه . 

وغَبر العسکر الجبل : وانبسط المسلمون فى 
سهول عريضة ء وظلوا دون حتى انتهى العّسکر 
إلى جبل مراسيّة ‏ التصل من أكثر جهاته بالبحر 
الحیط , ثم نزل المسلمون على مدينة سانت یاقب 
فوجدوها خالية من أهلهاء فأخذوا غنائمها . 
وهذموا مصانعها » وأسوازها , وأ( وا أجراسَ 
الكنيسة الکبری » وأجير ابن أبى عامر الأسبان على 


کو اک سے 
جلها على ظهورهم » من سانت یاب إلى قُرطة ء 
مسافة نان مائة کیلومتز » وقد صنع منها قداديل ء 
علقت بجامع قرطبة العظيم . 


ع لابن أبى عامل الاستقلال بالك ؛ والاستبداد 
بالأمر ء وبسى لنفسيه مديمة هرق ء ونقَلَ إليها 
خزائن الأموال والأسلحة . وقعد على سریر الك » 
واسر أن يُحيّا بتحيّةٍ الوك » وئسمی بالحاجب 
المنصور , ونفذت الكتب والمخاطًبات والأڈوار 
بااچه. وأمرّ بالأعاء له على المنابرٍ باسهه » عقب 
الدّعاء للخليفة ؛ ومّحا رسم الجلافة بالجملة وم 
يبق فشام الود من رسوم الخلافة أكثر من الدّعاء له 


وہ کاو ہے 

على ا ابر ء وکّب ا یہ فى السّكّة ء وأغفل دیوانه 
ما وی ذلك . 

وصار المنصورٌ يسهّرٌ لام رَعيته ‏ وفى ذات ليلة 
دخل عليه مولاه ‏ بعد أن طال سهرّه وقال له : 

- قد افرط مولانا فى السّهّر » ونڈنّہ حتاج إلى 
كر من هذا الوم ء وهو أعلم بما حرکه عدم الوم 
من عِلَةِ القصب . 

فقال المنصور : 

- الَلِك لا ينام إلا إذا نامت الرّعيّة . 


فقد غزا المنصور متا و خسن غزوۃ : لم تنكس له 


جب 
فيها راية » ولا انهرّمَ له فيها جيش . ورأى مُلوك 
التصاری هذا الخَطرَ لام فاتحد أصحاب ليون 
ونابارَ وقَشتالّة » وسائر امقاطعات الْسيحيّة . ونبّذوا 
كل ما كان بينهم من جلاف » وساروا غصبة 
واحدة . وتسلّحَ الأساقفة واليِسّسُون , وساژوا فى 
مُقَدّمة اليوش » واجعمعت وش جرارةً من 
السيحيّين , على حدود قَسْتالّة القديهة . 

وجمّعَ النصور جيوشه , وخرج يحمل آکفانه » التى 
كان ملُھا معه كلما خرج للجهاد ء وال الكبيرة 
التى جمعها دم ما علق بوجهه وثيابه من الفبار فى 
واه الَفرة » التى نت على ا حمسین . 

والتقى الجيشان ء وسالت الدّماء , وانتصَرَ 
المنصور . ولكنه أحس الَرض یدب فى آوصاله , 
واشعةً مَرَضُه » حتى لم يستطع أن یعتلی صَهوة 


شا سو ات 

جواده » فصع له سَريرٌ من خشب » رقذ فيه ء 
وحمل على أعناق الرجال . 

وقفِلَ ا یش عابِدًا یغی الوٴصول إلى قرطبة ء 
ولكن وَطاةً الُرض اشعدّتٗ على المنصور قبل أن 
یيلٹھا ,فانزلوه مدينة سالم . وفكَرَ فى آمر قُرطبة ء 
همه آمزها » فبعث إلى ابنه عبد الك » يستدعيه 
ويُوصيه بها . 

ودخل ابنه عليه ؛ وارتمی على صدره واخذ 
ییکی » فقال له المنصورٌ فى صوت ضعيف : 

- هذا اول الإخفاق . 


ومات المنصور ء فأقبَلت الفتن جر بعضها بعضا . 


۱ مب رر السو الحلعّة الرابمّة 
کے ت220 البق اورا 
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كانت الأندلُسْ تموج بان والاضطراب ؛ وكان 
کل زعيم ال أن يس ياقلييه » والخليفة 
الستکفی فى فصر فُرطبة هم له لا الأكلٌ 
والشراب ومجالسةٌ احسان ن ؛ فقد كان نهمًا ء ساقط 
الهِمّة , آسیر الشّهرَة ء عاهِرَ الخلوة . 

وتدلّه حا اريه « سَکری » الوروریُة ء 
فاستدت به ,ورن فى لان ء نی لاح أن ینام 
مین فى الأندلّس أوشكت أن تصبح ذِکری . 

كانت فرطبة مَقْصِدَ طلاب الیلم من مُسلمینَ 
ومسیحیّین » وكانت جامعتها مَنارةً للغرب ء بنبعث 
منها نوز العرفان » بينما كان قصر المستكفى مقصِد 
طلاب الهو » والرؤساء الُجبولینَ على الجَهالّة , 


د ی 


العاكفينَ على الراب » همين فى بحور العة . 
جو امير 
العلمین . بت ولأدةُ فى قصر تجرى فيه ا مر 
و و راہ سا لراك 
الات » وتطوف بجوانبه أبيات الشعر الماجن 
اقيق ء فتفتحت مَواهيُها » وراحت تنم بالشعر 
فى طلاقة وتحرّر . 

وفی سنة ١۱۰۲م‏ مات الستکفی ؛ > فازدادت 
ود را وأصبح جلها برط مُتندى لأحرار 
الصر ء وفناژها مَلعبًا جیاد النظم والشر» یعشو آهل 
الأدب إلى ضوء غرتها ء ويتهالك آفراذ الشعراء 
والکتاب على حَلاوَةٍ عشرتها ء إلى سهولةٍ حجابها . 

صارت واه مقصة شعراء الأنالس . ومَبعث 
ح ہہ ا ہت 
شقراء الشعر > إذا لیت على الآلات الموسيقية 
لعبت بعقول فحول الشُعراء » الذين کانوا ون 


ی ا 
على مُنتداها طامعين . فقد كانت تجاهر بلڈاتھاء 
حتى نها كتبت على أحد عاتقَى ٹوبھا : 
أنا والله اصلخ للمَعالى 
وأمشى بشّچی وأتيسة تيها 


وكتبت على الآخر : 
0ی ۲ 


كان ابن یدون فتی مُرهف الس , شب فى بينة 
غيّة ؛ أتاحت له سڈ طولیه الاتصال بالشعراء 
والأدباء ‏ وغشیان مجالس الدب والشون . وقد 
تا نفسه ليلة إلى دى ولأدة » الذى ذاع عیته 
فى قُرطَبة ء فان إلى هناك » ليشارك شعراء قُرطْبة 


سهرتهم ء ویشتف أذنيه عوسیقی وَلأَدَةَ الأخاذة ء 
العی ذاع أمرها بين عُشّاق الطرب والشباب 
لأرِسقراطیْ الذى كان یعیش فى بخ ما بعده 
بذخ. 

دخل ابن رَيدُونَ قصْر ولأدّة, فإذا بولأدة 
تستقبل ضِيُوفَها ؛ سافرة الوجہ , مُتَطلْقَةَ الا ء 
باميمة التغر . وتَقَدُمَ ابن زیون يُصافحها , ء فإذا 
لی فق فى ٹیڈ بین جنه وإذا يصّره يها » 
وإذا بفکره يشرد ء وإذا به بهیم فى عوالم رحيبة : 
من الخيال . 

وجلست ولادةٌ بين أدباء الأندلس وشعرائها , 
ودارت الكئوس » ولّت الخمرٌ بالفقول » وحنت 
ده على آلیھا المومبيقيّة ء فإذا بها تبث بالأفيدة , 
وتسبى الققول TT‏ 
والتقت عيناةُ بع بعيتيها أكثرَ من مرّة ء فرفت على 


ا 
شفتیها بّسمة ء کان ها فى قلبه وفع السّهام . 
وظل ابن زیدون 4 يارد على مجلس ولآدة » 
والغیون تتكلّم » والقلبٌ يق ؛ وفکر این زیون 
فی أن يكشيف فا عن حه ء وإذا برقع تددس فی 
يده » فيَفُضُها ويقرأ : 
ترب إذا جن لام زيارتى 
فبانی رایت الیل اکتسم للسیسر 
وبی منك ما لو كان بالبدر ما بدا 
وبالیل ما أذجى » وبالنجم لم يَسْرِ 
واضطرب نَفَسیْ ابن ژیدون » ورفع عينيه إلى 
دق فإذا بوجهها يشرق بابعسامة رقيقة ‏ آرت 
على قلب ابن زیدن بردًا وسلاما . 


فلا طوی اهار کافُوزہ, » وَنشر ال بره 
فلت بد القضیسب » ورذف كالكثيب , وقد 


ر( هذا وصف ابن زيدون لأول لقاء . 


ا 


أطبَقَت نرجس القل » > على وَرْدٍ کاخجل ‏ فمالا إلى 
روض نج » وظل سنج ؛ قد قات راييات 
آشجاره ء وفاضّت سلاسیل أنهاره ء ودر كالطلٌ 
منشور ء وجيب الرّاح مَرْرُور ؛ فلمًا شبّبا نازها » 
وادرکت فيهما رها باح کل منهُما به ء وشكا 
ليم ما لبه » وباتا بليلة يجبيان أقحُوان التغور , 
فلمًا انفصّلَ عنها صباحا ء أنشد : 
ودع الصَبرَ محبٌ دعس 
ذائعٌ من سرّه ما استودعك 
يقرع السَّنّ على أن يكن _ 
زادَ فى تلك الخطى إذ شيعك 
يا أخاالبّدر سَناءً وسنی 
حفط الله رانا أطلعك 


ومرّت الأيسَام , وابن زيدون وولآدة ان من 
كأس الغرام » ویعقلان فى ریاض قرطبة کفراشتین 
سو ء يردان فى جنبات الطبيعة الاب الحالمة 

نیم الشّعر . وفی ذات ليلة ‏ جلسا فی مجلس 
Sy,‏ ولأدة 
فى ابن زیدون : 

سقى الله أرضًا قذ غذت لك مَنزِلا 
بكلّ سکوب هاطل لول ملق 

ل بظهر ابن زیدون إعجابّه بالثٔیت » وم یکتف 
بالسکوت » بل راح یشده » مدع بأنّ فيه دعاءً 
على احبوب لا عاءً له . وأحسّت ولادة إهانة , 
وجرحتٌ کرامتها » فسکتت على مَضَض : لعل 


سے 


سم 


بے ای 
این زیدون يفطن إلى اساءته » وبعملُ على أن 
ینزضاها . 
وجلست غبة ؛ مغنية ولأدة تریاغم » فاظهر 
ابن زيدون إعجابّه » وطلب مھا أن يد صا 
غنته, وراحت عة ی رَغْبّة ابن زيدون » وفى 
عينيها لمعة > وفی وجهها فرحة وعلى شفتیها 


پسمة . 

ا رات ولادَة ذلك » فاستشفرّت مَهانة ء وضايقها 
ما یفعله حبیبها » فما كانت تظنٌ أن یوج إطراءً ال 
غیرها فی حَطرتها ء فعرمت على أن لقن بسن 
زیدون درس قاسیا . فما ان انقض عق اجلس ‏ 
حتی أرسّلت إليه : 

لو كنت تُنصيف فی افو ما بيتنا 
لم تو جاریتی ول تير 


ہے هالا نے 
وترکت غصنا مثيرًا بجماله 7 
وجنخے للغصن الذی ‏ يُثمر 
7 5 لمت بانتی بر ال 3 
لكن ذهِيت لشقوتی بالشعری 


3 


متا ؛ ولادة عن ابن زیسدون » فراح يستحلفها 
ویعث إليها اه ونجواہ ؛ ولکنها اغلقت قلبها 
دونه , وسرعان ما وجدّت عاشِقًا جدیدا ء لا ينقد 
آشعارها ولا يعو إلى جاريتها ؛ عاشقا مشغولاً عن 
الشعر ء بتدبير شنون الوزارة قد مرت بای :عنام 
ابن عَبدُوس وزير الدّولة ء وأمام داره بركةٌ دائئمة ء 
تل عن كثرة الأمطار ء فنظَرت إليه وهتفت : 

- أبا عامر . 


أنت اخصیب وهذه مصرٌ فتدئّقا فکلاکما بر 


کا یں 

وانسلّت فى دلال ء وأبو عامر بنظرُ إليها فی 

دهش واعجاب ‏ لا ینیس بکلمسة وان کان قلبّه 
أخذ یف فى حنان . وما ليث أن تبعها كالمأخوذ » 
حتى غابت فى قصرها ‏ وهو شا الا يستشهر 
نَسْوَةٌ بت فى أعماقه , وخَدَرًا لذيذًا یسری فی 
زوج , ۱ 7 

وتوطّدت بیتهما الأسباب , فراحا يشربان گوس 
الصّبابة والغرام » وبلعٌ بسن يدوت نبأ حب ولأدة 
الجديد » فرعست نار الغيرة في صدره , واخذتٗ 
تنهش قلبه , فکتب إلى ولد یلها لواعج نفسيه › 
ویلتیس مھا أن تصفح : وأن تنسى ما كان » وآن 
تعوة إلى الوصال , ولكنٌ ولأّدة التى نشات مُدَلّلة ۰ 
لا تصرف الا إجابة رغباتها ء رأت فى إذلال 
ابن زیدون انتقامًا لكبريائها ء فلجّت فى الخصام . 
فلم یجذ ان زيدوث أمامّه الا أن يلجأ إلى غريِه ء 


تور پل 

وسر تارف او تر ری رك این 
غبدوس ۸ يبه بوعيده . وم یست يستمع إلى توسّلاته . 

وكتب ابن یدون إلى ابن عبدوس , رسالة على 
لسان ولأدة » كلها سخرية وزراية بابنِ بدوس ؛ 
وقرأت ولأدّة الرسالة ء فازدادَ غضبها على ابسن 
زيدون » وهجته هجاءً مر ء فلم يطو به » بل 
استمر فى هجومه على غريه الوزير الخطير . 


ضاق بسن عبدوس ذرغا برسائل ابن زيدون › 
وبتعريضه به ء والسُخریة منه .وف فى أن یتخلص 
مت فتهضه بأنّه يُحَاولٌ القيام بشورة على 
السّلطان, فقبض عليه واقیيد إلى قاضى قرطبة . 

كان ابن زیدون قد استخف بزعماء غصره » 
وكان كثير الا شم > حتی بات مُبغضًا منهم . 


سس دا 
وکان قاضی قرط « آبو محمد عبد الله بن احذ» 
ن أغصّبهم ء فما إن وقف بين يديه ء حتی آمر 
احسٌ ابن زیدون بتخسس فى ميجيه ‏ فراح 
یستعطف الوزیر أبا الحزم بن جَهُور » ویلتمس منه 
العفو . ولکن أبا ازم ل يُعِرْهُ انا مُصغِيّة , فیطل 
يبعت إليه بقصائدده ورسائله ء ويُرسِلُ إلى اصبقانه ء 
لیکلمُوا ابا ام لإطلاق سراجه . وأخيرا يس من 
التومیل والرّجاء ‏ فعرَمَ على الفرار . 
وفى ليلة عِيدٍ الأضحى » فر من ميسجيه ء وانطَلَقَ 
إلى إشبيليّة . وکان أوّلَ ما فَعلّه أن بعث إلى ولادة 
قصيدة ييف فيها حاله 7 
اضحی التسانی بديلا من تدازینا 
وناب عن طیب لقيانا تجافينا 
هلاً وقد حان صب الین صِبَّحَنا 
حَينٌ » فقام بسا للضین ناعينا 


۳ 
إن الزمان الذى ما زال يُضِحِكنا 
سا بقربهم قد عاد يُبكينا 


تجح ابو الولد بن جهور فى أن یُرقَقَ قلب یه 
على ابن زیدون » فصَدَر العفو عنه » وأصبح الامر 
فی يلو أبى الولید بعد وت آبیە »فد ان يدون 
الوزارة ء ولكنٌ ذلك كله لم یه به لولادق 
فراح يجوب الأندلس کالغریب » ييكى حه 
الضّائع ء وين من جوى قلبه . 

نزل قُطبة : وذهب إلى إشبيليّة ء واتجة ال قصر 
العتضد بن غاد . ولا بلع العَضد نبا ُدوم 
ابن ژیدون عليه ء خرج فی وزرانه لاسستقباله » 
وخلع عليه الخلع ء وجعله وزيره » ولكنّ ذلك 


عم ای 

الجد كله م يسه حبّه , ول يذهب الرارة التى كان 
يُحسُها كلما فكْرَ فى ولأدة . 

ومات العتضد » وخلفه الْحتَمِدُ بن عاد ء فازداد 
ابن ژیدون فى بلاطه رفقة » وراح يقضى الال فى 
شرب وسّمَر ء يُصغى ال القيتان » ویطلسق 
الضّحكات , ولكن قلبّه كان یدمی , فقد صارت 
ضحکاته أنينا ء وبسماته الما . 

وطَِقَ اب ژیدون شرب ال مر لعله ینسّی آلام 
وجه ء وتقلشت به الس ؛ ؛ وبينما کان العحيد فى 
قرطبة ء از ود فى إشبيليّة ء فبعنہ اتید ليحمد 
تلك الثورة » فانطلق وان جسم ء شارة اسب 
تتخايّلٌ له ولأدةٌ أينما يصرف البصر . 

وبلغ إشبيليّة ء وقذ نفل عليه المرض » فراح يذكر 
ینم الوصال , فتبسط أساریره » ثم لا يلبث أن 
کر اهجران »ین ويتوجّع » ويُدشيد : 


ہے یت 

هل تذكروث غرببًا عاده شَجَنْ 

من ذك کم وجفا أجفانه لسن 
يُخفى لواعجه والشوق یفضخه 

فقد تساوی لدیّه لسر والعلَنْ 
يا ولاه أيَبْقَى فی جوانجه 

فواذه وهو بالأطلال مُرتهنْ 

وراح يلفظ أنفاّه » فكان اسم ولا بست 
الستکفی » التى لته بهجرها , آخر ما نطق به . 


ر ا تة الرابة 
SEA‏ 


بے بہے۔-ہے ہے ےا 22221 سس 122224411 ت 


ماع لجار 


بے بے بے بے بے بے ہے :و2 ج222 
سر 


۳ ٹا کار سد ی۔ الى ]ل 


ا لحاہلیة الثانية 
نپ 
نشأت الفروسيّة وازدهرت فى الأندلس ؛ ؛ وکان 
ارس يتحلى بالتقوی » والشجاعة » ورقة الخلال 
والقرّة > وقرض شر والقصاحة » واتزاعة فى 
ركوب الخيل ء والّعب بالسیف والرُمح والقوس ؛ 
وقد بلغت أوج عظمتها . فى أيام المنصور بن أبى 
عامر . وقد أخذت أوربة نظام الفروسية ؛ الذى 
كان طابع العصور الوسطى , عن العرب ؛ وضارت 
لأندلس فى عهد المنصور كعبة ةء يقصِدها فُرسان 
التصارى لیبارزوا فُرسان اسلمین . 
كانت السَّيّدات يَحضرن هذه البارزات ‏ فکان 
يشيع فى هذه الحفلات المختلطة الرقَّةٌ والطّراوة ء 


د اه 

وان کان ميداانها ساحة للم والأهوال . 

ومات المنصور » وفرسان السلمین فى عودتهم 
من غزوتهم الموققّة , وعلم الإسلام خفاق ؛ فقا 
بالأمر بعدہ ابنه عبد الك المظفر » ؛ فجری على سنن 
أبيه » فى الجر على الخليفة هشام ء وفى غزو 
أطرا اف الأندلس » لیستتب الأمرٌ للمسلمين . 

ورت سبع منوا كانت أعيادًا على الأندلس » 
مات بعدها عبد الملك وكانت تُسّمى بالسّابع » 
تشبيها بسابع العروس . 

وقام بالأمر بعذہ أخوه عبذ الرهن » وکانت امه 
بدت حنسو سانكو ) ملك افاريا » وقد ترجه 
اللصور بعد أن غزا بلاتھا ؛ فشب عبڈ امن 
جریا على الڈین ء ميّالاً إلى الهو والعبث ؛ حتی 
أطلق عليه سانكو الصّغير . 

واستقلٌ عبد هن بالك دون الخليفة ید 
وطلب من هشام أن يولية عهده ‏ فأجايّه واحضر 


و رت 
لذلك الملا من أهل الشوری ‏ وأهل ال والَنّد ء 
فكات يومًا مشهودا . 


خرج عبذ الرّحمن يغزو فى الصّیف فى بلادٍ 
الجلالقة » . مُتشبّها بأبيه وأخيه . وفى ياء اشتغاله 
بالحرب » اجتمع اون والفرشيون فى قُرطبة ء 
وراحسوا يدشاورون فی أمرهم ؛ فقموا على 
عبد رن ما فعل » وأميفوا سن خروج الأمر من 
الْضَرية إلى اليميّة ء وعقدوا العزم على أن يشوروا 
على عبد هن 

ووثبوا بصاحب الشّرطة فقتلوه , وخلعو هشامًا 
الخليفة ‏ اذى قضت على شخصیته اه صبح » يوم 
کت فىأن تدير سياسة الأندلُس من وراء تار ؛ 
وبايعوا محمد بن أبى هشام بن عبد الجبّار ابن آمیر 


المؤمنينَ التاصر , ولقبوه المهدى باللّه . 

وطارٌ الخبرٌ إلى عب هن وهو فى غزوته ) 
فانفضٌ عنه الناس ء وا يبق معه الا بعض جناده » 
ووجوة الِربّر ء فانطلقوا إلى قرطبة . 

وعند أرباض المدينة ء انسل الج ووجوة ف البرئر » 
وم يبق إلا عبد الرّمن وحده » فقتل واحت ره ء 
وخبل إلى الهدی ء وبقعل عبد المن ء ذهبت 
دولة العامرین . ١‏ 

وق روسا: ار وزناتة بالهدی » الخليفة 
الجديد » ولكن لأموتينَ م ينسوا هم أنهم ظاهروا 
النصور وأبناءه » فأبغضوهم ء وراحوا یرون الناس 
عليهم . حتى إن العامة هجموا على دورهم » 
ونهبوا ما بها . 

وشکوا أمرّهم إلى الهدی ؛ فلم تفع شكواهم » 
فعقدوا العزمَ على حلع الهدی . 

اجتمع رؤساءً البربر ورّناتة بهشام بن سُليمان » 


اکا ہس 
ابن امیر المؤمنين النّاصر » وبیعوه خليفة للمُسلمين. 
وقبل أن تم ُوامرتهم ذاع خبزها ء فهجم عليهم 
لاس وأجْلَوُهم عن قرطبة » وقبضوا على هشام 
وأخيه أبى بكر » وأحضروهُما بين یدی الهدی ؛ 
فضرب أعناقهما . 


۳ 


فر سلیماڈ ابنُ أخيهما ء واجتمع بالبرتر خارج 
قرطبة ء فبايعوه ولقبوه المستعين باللّه » وانطلقوا به 
إلى طُلِيطُلّة » واستعانوا ابن آذفونش , فأسرَغ 
بالانضمام إليهم » ؛ لاخ فیهم ؛ بل لأنه وجّد 
الفُرصة سا لتخلص من العرب جميعا . 

انضمٌ جیش أذفونش نش إلى جيش البّربر » وسارتِ 
اليوش إلى فرط والتحمّت بجيوش المهدى ؛ 
ودارت معركة رهيبة بين المسملينَ والسلمین ؛ 
سقط فيها قتلى عشرون ألا من زهسرة شباب 
الأندلُس » وانهرَمَ المهدئ , ودخل الستعین قرطبة ء 
سنة أربّع مائة من هجرة الرسول . 

وذهب الهدی إلى طليطلة » واستعان بسابن 
أذفونش ء استعان بعدوه الذى حاربه مع المستعين » 


یں ت 

فرّحف معہ إلى فرطبة » وهزموا المستعين والبربرَ 
تا سا الهدئ ار ثانية . 
,)"ص9س 
الخضراء ؛ فخرج المههدئ وحلیفه ابن أذفونش 
لقتالهم . فکروا عليهم وانهَرَمَ لهدی وابن آذفونش 
ومن معهما مسن السلمین والتصازی » ودخل 
المستعين قرطبة ثانية . 

ورأى الستعين أن یقضی على هذه الفسة المددلعة , 
التى تُهَدَُ بقاء الإسلام فى الأندلس » فاخرج 
هشاما . الخليفة القديم , الذی حَجَرَ عليه المنصور ؛ 
وبایع له , وقام بأمرِ ججابته . 

وقعل أهل القصر الهدی ء وصار هشاغ أمير 
المؤمنين . ولكن المستعين م يُصبح حاجبّه ورئیس 
وزرائه » بل قامَ واضح الْعُمَرى بججايته . 
9ی یه »یت 


ت 
إلى ابن آذفونش » يطلب منه عونه فى قتال هشام 
وحاجبه واضح العُمّرى . واراة شام أن یقض 


تدبیر الستعین ہ فأرسّل إلى ابن آذفونش يطلب منه 


أن يكف عن مُناصرة المستعين > على أن ُسلم إليه 
حصو قشتالة وقلاعها ؛ التى كان النصور قد 
افنتحّها من بلاده . ووافقّ ابن أذفونش » وخرج 
السلموت من خصونهم وقلاعهم . طائعينَ مختارين . 

وعلم الستعینْ بذلك : فأسر ع إلى البربر أعداء 
الأموئين , وقلََھم على شام ؛ فخرج جيش منهم 
إلى قرطبة » ودخلوها عنوة ونهبُوها ؛ وتولى الب 
الأعمال . واستقلوا بالبلاد . 


یل هِشامٌ سرا » وط الستعينْ أن قد استحکُم 
آمره 3 ولكنّ ابر اي استولوا على البلاد 2 


فتولّی باِیس بن وس آمر غرناطة ء والبرزالئ آمر 
َرمُونة » واليفرتى آمز رُندَة ء وخزدو فى شریش» 
وافازق شل الجماعة بالأندلس ء وصار اك 
طوائف فى آخرين من أهل الدّولة › > مشل ابن عباد 
بأشبيلية » وابن الأفطّس ببَطَليُوس » وابنِ ذى السون 
بطلیطة » وابن عامر ببلشييّة » وابن هود 
رفس , ومجاهد العامری بدانية وا جزائر . 

ود عرب الأنڈلُس خماسة جدودهم » الى 
كانت الذافع لول للجهاد , ول يد عرب 
الأندلْس يُهِدَدُونَ فرنسا ء بل استكانوا وصازوا 
رض لغارات أوربّة » العی أصبَحَت كلها تدین 
بالڈینِ السیحی . 

قد انعم عرب انلس فى ات » حتى 
صَفرت أحلامهم ونقضت غقولهم . وصارت 
نفوسهم وضيعة » وبعُدوا من البسأس والفروسيّةٍ 
والبْسالّة ولقاء الر٘جال ء ويراس ب الأنجاد والابطال . 


چم ی 

وصار أهلٌ فرنسا يشنون الضاراتِ على سواحل 
أسبانيا الإسلاميّة » ویختطفون تراکنهم من کل 
جهة ولا غیاث هم ولا ناصر » فاللِك فيهم حقيرٌ 
ذلیل » والعالِم لا هَمٌ له إلا جع الال » يسرق 
ولا یشبع , والتاجر فاجر » والرّعِيّة استکانت للذل 
وافوان . 


ورث ملوك الطواف ملك بسی أميّة » وشاذوا 
دهم الصّغيرةَ فى الدن والتغور الأندلّسيّة ء وراح 
کل مهم یکیڈ للآخر ویحارنه > فانقسم عرب 
الاندلس شیم وطوائف مُسابذین مُساجرین » وراح 
کل فريق يستعين فى حَرب القريق الآخر بالنصاری 
من أهل البلاد الحلة > فکان ذلك بدء توهين 
الإسلام فى انس » وخضد شوکیہ » وارتفاع 
شأن الاسبانین . 
واشت هيب هذه العداوّة الطائشة 4 بين ن الامارات 
الشمالية ء التى استقرً فیھا بدو مود فيما بین بلسي 
وسرفسطة . كان المقتدرٌ بن هود ء أمبر سرقسطت 
لا هم له إلا سحق أخيه الْظَمّر , أمير لاردق 
فاستعان على حربه بالْفاریین ( البشكنس ) حتى 


ظَفِرَ به أخيرًا وسّجته ۰ 

وتوفی المقعدرٌ بعد أن سم مُلَكَهُ الصّغيرَ بين 
ولذیه , فحص لقن بسرَقسطَة وأعمالها ء وأحاة 
لمنلِرَ بدانية وطرطوشة ولارذة . ودب الخلاف بين 
الأخوين » واندلع فيسب الحرب الأهلِيةٍ بين 
المسلمين ؛ فاستعان المنليرٌُ بسانكو ملك أرجون ,2 
وکونتِ برشلونة ؛ وخرج نفرٌ من أنصار المظفر بن 
هُودٍ على امن » نصرة لأميرهم ؛ واستنجَدَ المظفّر 
فى سجنه مك قُشتالة ‏ فَرسَل جيوشه لقعال 
لقن ؛ ولکنْ المظفر مات فى سجبه » فنامت الففسة 
إلى حين . 

وكانت بلنسِيّة فريسة الاضطراب والفوضّی ؛ 
فاستولی عليها حفيدٌ النصور » ثم خلفه ابنه المظفر , 
ولكنّ صِهْرَه السامون بسن ذى اون » صاحب 
طلَيطْلة» خلعه وأسّره ء وضم بَلسييَة إلى أعمال 


و 


طليطلة . 


ا٤‎ 

وكان القادر الذى جاء عقب وفاة المأمون , 
ضعيفا » فخرج عليه حاکم بَلسية ابو بكر 
ابن عبد العزيز » حفيدُ المنصور , واستقلٌ بحكيها › 
واحتمى بأَذفُؤنش ( آلفونسو السادس ) » وتعهّد له 
مز سنويّة ء ولکن آذفونش ۸ يقبل هذه الجزية . 
لان القاور اڈ شازی من بَلَسيَةَ مال وفير . 

وراح آذفونش یستزفا آموال القاور , حتى عجز 
عن إمداده بما يطلب منه ‏ فارسل له جیشًا حاصره 
فى طُلَيطُلة . ولا كان القادر خائرٌ العزيمة » خاوی 
الخزينة ء فقد نزل على شروط أذفونش مُضطرً ء 
فسلمه طلیطلة, > على أن یفتعح له آذفونش بَلّسيِيّة , 
ویْسلمَهُ مقالیدها . 

ودخل آذفونش طلیطة ء وبدخوله إليها ذعبت 
دولة ذى النون » وانهارَ جصنْ من حصون الإسلام 
فی انلس . 


تلقت حفید التصور ‏ صاحب بَلْسِيّة + عن عد 
تجعمی به » فلم يجد غير الوقن » صاحب مقس 
فراح یسرب إليه ء ول الرّسل ء وكانت له ابنة 
جميلة » فسعی حتی زرّجَها من الُستعين بن القن , 
وكانت حفلات الرّفاف آية فى الرّوعة والبدخ . 
ومات حفید المنصور , فدبٌ الخلاف بين وليه , 
ورأى القادز بنْ ذى اون الفُرصة مواتيةً لتحقيق 
أمبيته , قرف إلى بَلْسبيّة » يؤيّدُه فى زحفه جیش 
أذفونش » وخشى أهل سيم اقتال > فسلموا 
اللدینةً دون حرب » وعاث جنوذ أذفونش فى الدينة 
فسادا ء واشت الكرب بالسلمن . 

وكان الأمرُ قد استتبً فى المغرب لیوشف 
ابن تاشّفِين » أمير المرابطين » فعرَمَ أن یسب إلى 


سے 
الأندلس ز نصرة و لأمرائه » وجماية e‏ الم 
زعزعتِ النفرةٌ والعداوة والبغضاء الواقعة 
الأمراء أركانه ء وهددته بالژوال . 

كان المرابطون يجتمعون أل أمرهم برباط » 
بصحراء مُراكش ء يعبدون الله » فاجتمع عليهم 
انا کشیرون ء وظهرٌ امم المرابطين ء واشتهروا 
بدینهم وتقشفهم › اسل مسلمو ۳۳ إلى 
أميرهم يوسف يستصرخونه , فخفٗ لنجدتهم › 
تأيبدًا للإسلام . وتوطِيدًا لدعائمه . 

عبر يوسُفُ بن تاشفین إلى انلس » فف 
اونش للقنبه فى جموع لا تحصی من جنوده : 
والتقت جيوش یوشف وجيوش آذفونش فى 
الزّلأقة؛ فانهرّمَ جیش آذفونش » وانتصرَ جیستن 
يوسف » وانتعش ملوك الطوائف إلى حين 
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٣‏ سٹا کا زبصدی۔ال الا 


شقاق 
۱ 
الفرقة شائعة بينَ مسلمی الاندالس » والحرب 
دائرة بين ملوك الويف . ابن عَبَادٍ ملك أشبيليّة 
عافد ألفونسو ملك قشتالة ‏ » على حرب ابن ذى 
تون » للاستيلاء على طُليطلة . وآلفونسو ينتهز 
فُرصة انقسام المسلمين ليوح رفع فلكه .وی 
سُلطانه » على حساب ملوك الطُوائف التازعین . 
وجَمَعَ لفونسو ملك قشعا جُموعَہ » وانطلق إلى 
طليطلة ء وحاصّرها حى خربّت » وشن الجصار 
عليها حتى اشتدٌ اجموغ بأهلها . ول يخف على غقلاء 
المسلمينَ أن هذا الانقسام سيؤذى إلى انهيارٍ صرح 
الإسلام فى الأندلُس , وأن سُقُوط طَليطْلةَ مسا 
بداية النهايةٍ للمسلمينَ فى أوربكة . فهسض 


حم ا 

آبو الوّلید قاضى باجَة يطوفف بالولایات ‏ يدعو إلى 
الأتحادٍ ونب الخلاف » للإبقاء على الأندلس 
الإسلاميّة . ولكن ذَهَبَتْ صیحانه أدراج الرياح ء 
فقد آعمت شهوات الدوك بصایرهم » ء فلخُوا فى 
عداواتهم . وظلّتِ احروب الوم حامية الوطيس» 
والعدُوٌ يربص الدّوائر بهم جميعا . 

ووقَفَ ملوك الطُوائف,ٍ جامدين » يدون جصار 
آلفونسو لطُليطلة ء دون أن يُحركوا ساکن . 
وخوصرتِ المدينةٌ جصارًا شديدا ء وت ركت صبرها 
اتحتوم » ورأی مُسلمو طليطلة خذلان إخوانهم هم 
وہ لا ال هم فى الحیاۃ إلا بالتسليم » فاتفقوا مع 
ملکهم « القادر » » على أن یبعشوا إلى آلفونس 

وقشی ال إلى ألفونسو , فسة أذتيه عن 
رسالتهم ء وآبی أن يُصغى إليهم قبل تسليم المدينة ء 


ا سے 

فأغضّب ذلك رجالات السلمن المحاصرين » 
وعرّمُوا على أن يُدافعوا عن مدینتهم وشّرفهم » 
حتى الرمق الأخير . ولكنّ الفوغاء طَلَبُوا التسليم ء 
فما کان هم هم إلا أن ِا أرواحهم من افلاك . 
وارغم رؤساءً المسلمينَ على إنفاذ وف ال 
آلفونسو ملك قشتالّة ء يَعرض عليه تسلیم الدينة ء 
على أن يعد بتأمين الناس على أرواجهم وأمواشم , 
والإبقاء على خرية الڈین ؛ فَوَعَدَ الفونسو بذلك . 
ورحل « القادرٌ » ملك طَليطُلةَ عنها » وسْلْمَتْ 
الدينة لألفونسو ء فطار صببته » وازداد رة ولاح 
أن بقاء المسلمينَ فى الأندلس صار مَرهُونا باتحاد 
رؤسائهم . ولك الطامع الشخصيَة طمست 
قلوبهم ؛ فاستمروا فى الشقاق البغيض . 

وتدمّرٌ ألفونسُو ء وس عن وجهه ا حقیقیٗ ء فإذا 
به عدو لكلّ حاكم مسلم » لا فرق عسده بین 


حي ارج 


ابن عَبادٍ الذى آوَرَه يوم آغاز على امالك ي النصرائبّة 
الصّغِيرة ‏ مدل لبون وی ونافار » وبين بی 
ابن ذى اون الذى حارّه فى طُليطلة . أرسل 
جنوه إلى إمارة سَرقُسطة ء ؛ فهبا مَلِكُها أبو جعفر 
ای هود يداف عنها دفاع الستمیت » وأرسّل إلى 
ابن الأفطّس ملك بَطَليوسَ يدعوةُ إلى تسليم بععض 
حصونه » وطالب العتمد بن عَبَّادٍ ملك أشبيليّة › 
الذی أعاته يوم تولّى ملكه وهو مهیض الجساح ؛ 
حتى اشتدٌ ساعذه » بتسلیم بعض خصونه ء فثار ابن 
عَبَّادٍ لذلك ؛ وراح یب للقتال . 

وکسب ابن غاد إلى ملوك غَرناطَة والريكة 
وبطليوس يدعوهم للاجتماع والتشساوز » فالسأ 

عقذهم فى أشبيليّة ء وقرروا دعوة يوشف بن 
تاشفين , امیر اأرابطين اهرب » ود عن الإسلام 
فى انلس . 


۲ 

وصل رُسّلُ ابن عَبَّادٍ إلى يوسّف بن تاشفین ‏ 
يطلبوث منه إنقااً الإسلام من سيطرة ملوك أسبانيا » 
فقبلَ أن يذهب بنفسیه للجھاد , على أن يُعطِيّه ابن 
غاد پر اكزیرة ء حتى يكفْلَ بذلك سّلامةً طريقه 
فی الذّهاب والعودة , فأجابه ابن غاد إلى ذلك . 
وخرج يوسُفْ فى جيش جرار » بغی الجهاد فى 
سبيل الله . ولا بلغ الجزيرة استقيّله ابن عاد 
وسار فى رفقيِه لقعال الفونسُو » الذى بدا نجمه 
ال فى ماء الأندلس . 

كان آلفونسو فى حرب مع ابن هود » آمسیر 
سَرَقُسطّة ؛ فلمًا بلغه عبوز یوسُف ء ترك ابنَ هود » 
وأهاب بملوك آراجون ونافارَ وغيرهما أن ها 
لؤازرته فى قتال المسلمين ‏ فلبُوا دعوّه » وتقاطروا 


سا ا 

عليه من كلّ صوب : يتصايّحون صيحات القتال . 

وخرج يومف من أشبيلية > وحوله جنوه ار 
وجنوذ المسلمينَ من أهل الأنڈلس ء والتقی الجمعان 
فى سهل الرلأقة ‏ المسيحيُون فى ثمانِينَ ألفاء 
والسلمون فى عشرين ألفا ؛ ودارت رحی معركة 
رهيبة » معركة أطيحت فيها رعوس عشرین ألفا ء 
انتهت بفرار ألفونسو , وانتصار المسلمين ؛ وم 
تکتعف تكتف ا جیوش الإسلاميّة بهذا النصر .بل تقدّممت 
إلى الشمال د تسرد د القلاع واخُصون . 

وعاد يومف بن تاشفينَ إلى أشبيليّة منتصرا ء 
فأعاد اة فى النفوس إلى حين . 

انطلَقَ سف ب بن این فى القصرِ وهو مأخوذ : نقوش 
بديعة حير الألباب , وأعمدة رخا هالة » عليها غود 
تحمل السَقَف الذى غطی بال حارف » والجيطان على 
ارتفاع منزين قد غطت بالُسفساء الجميلة 


تک 
وسار إلى قاعة الاسيقبال » تَحُوطے الفخامة ء 
وجلس تحت الب القخمة » وذ راح ينظرٌ إلى 
أعمدة الَمَر الرّائعة » العی حلت شرفات ثلاثا ء 
نَطِلُ على القاعة . 
وجلس ابن عَبّادٍ إلى جوار یوسّف ‏ الذى جاءً من 
الصّحراء لإنقاذٍ الإسلام » وأظهَرَ له طُروبًا من 
اغاوة والكرم » فإذا بالتشعراء يتواقدون يمون 
بكرم ابن عَبادٍ وشجاعة ابسن تاشفين , وإذا البلا 
والعظماء ء يتقاطرون على القصر مُهَيِين ء وإذا بالا 
من الناس یتصایحون خارج القصر فرجین ‏ فقد 
کت ابر تاشفین أقدام ا آن 
آوشکت رلٹہ أن تهب من تلك البلاد . 
۳ 
وعاذ یوسف بن تاشفین إلى الغرب » ولکن جال 
الاندلس ‏ يبرخ ذهنه . وإنسّه لیری رياضّها 


ا تا 
ورياجيتها وجناتها وارّها وخيرّها الوفير » فيشغلٌ 
فکرة بالاستيلاء عليها » والقضاء على ملوك 
الطّوائف الغارقین فى الهو والمجون , ليعيد للإسلام 
مجدہ الأول . 
إن الْحَمِدَ بس عَبّاد » آقوی مُلوك الطُرائِف ء 
واکثرهم ذهاءً وكياسَةً وشجاعة , أطلق للڈادے 
العنان ء حتى إن يوم عم على ارسال حظایاۂ من 
فرطة إلى أشيليّة ‏ حرج معهن شین » فسایرفن 
من أوّل الیل ال البح ء ؛ فوڈعهن ورجّع يمد : 
مايرتهم والّیل أغفل ود 
حتی تی للنواظِر مُعلّما 
فوقفت نَم مودعًا وتسلمت 
نی يد الإصباح تلك الم 
وظلٌ ابن تاشفينَ يفكرٌ فى آمر الڈنڈلُس » بعد أن 


و و 


تم له الصّلحٌ مع ألفونسو ء وعقد معه مُعاهدة مُدنها 


ا ۳۳۳ 

سس سین , تعد فيها الفونسو ألا عرض 
للمسلمين ہ وأن يرفع الجزيّة التى كان قاذ وضّعها 
ملوك لوف . واستولت عليه فکرة الاستیلاء 
على انلس » > حتی إذا ما اشتکی إليه هل 
انلس من ظلم ملوکهم ء وارتفاع الضراِبِ السی 
يضعونها فوق كواهلهم , > مم جيوشه لغزو 
الاندلس » لضع الَظالِمَ عن أهلها . 
وبلغت جیوشه الجزيرة اكضراء » فخاقه ملوك 
لاف . وقطّعوا الميرةً عن جيشيه ‏ وأرادوا أن 
دوه عن البلاد , فاتفق ابن عَبّادٍ مع ملوك الفرنجة 
على تاه . 
اج و تشق طريقها نحو 

غير الأندلس + فسقطت إشبرليّة » ووقسع 
رت لے 
راکش » مض بقيّة عمره سجينا . فراشه 


ا 

الغبراءء وغطاؤه صفحة الهواء » وأنيسٌه البكاء » 
وقرينه الداء . وسیزه کل نوع من آنواع البلاء . 

وفص يوسُف ییوس , وفيض على ملكها ابن 
الأفطس وقتله . وداشت لے الأنأسس كلها . 
وأصِبَحَت فى خوزته إلا رقُسطة ء فانها بقيتا فى 
ید بنى هود . لاعتصامهم بألفونسو ‏ ولبُعدها عن 
رالد من الغرب . 

قضی ابن تاشفينَ مرة واحدةً على اللوك الذین 
کانوا يديرون ما فى خوژتهم من بلاد › إدارةة كادت 
لق بلاسلامابوار ؛ ووطة ملكه فی انس ؛ 
فكاث ملكا قوب ء مرهوب الجانب , جد الأمَلَ فى 
بقاء الإسلام فى أسبانيا » بعد أن أشرف على 
وال . وقد أمَدَ يوسّف » بانتصاره فى الق على 
جيوش آلفونسو » فى غمر الاسلام بالأندأس أربعة 
قرون . 


٤ 

مات یوسف : واستمرّت الاندالس فی حكم 
الُرابطين . > الذين كانوا خشنین ء لا يعرفون أساليبَ 
السياسة » وكانوا جايدين » بعيدين عن الَسائٔح 
الذى ألفه أهل الأندأس , > من حُکموہُم من الوك . 
| ودب الشقاق بين أحفادٍ ابن تاشفين , ء طمعًا فى 
املك . ولاح انلس ' وشيكة الوٴقوعٍ فى آیدی 
الأسبان » الذين كانوا یتهزون فرص التلقاق بين 
السلمين ء لیستزعوا من العسرب التسازعين العاقِلَ 
والحصون . ولكن ار امغوب على على المرابطينَ فى أواخرِ 
القرن الخامس افجری , فسفطت دولهم . ؛ وقاممت 

دولڈ الموحّدين , ؛ على ید المهاری بن تومرت . 
ومات الهمدی بن قورت سنة 4 ۵۲ هجريّة ‏ 
فاتفقت رجالات الغربِ على مُبايَعَةٍ عبد الزین 


سیل کے پت 

ابن على ؛ وكان آکثر رجال الهدىّ عِلمَا وفضلا 
وذهاء . 

سار عب المؤمن مييرة حميدة » فأحبّه الناس » 
وكان رل من تسمّی فى المغرب بأمير الزمنین . 
بعث إلى انلس جیا من الموحّدين , > فغلبَ على 
غربيّة ء ثم حاصرٌ الرِئّة ء فاستغاث من كان فيها 
بالفونسو » فارسَل إليهم حليفه محمد بن مرذئیش ؛ 
على رس جيش من النصازی والسیحین . فكسّره 
عبد المؤمن 

وظلّت جيوش عبد لمن فى تیه ؛ تفصح 
الأندَلُس بلدا بعد آخر » حتى مات , وخلفه ابنه 
يوسف . فاستمر فى جهاده . حصی ‏ لله فسح 
الأندلس جميعا . 

ودخل یوسف أشبيلية ء وبسى جامعها . وأقام 
جسرھا ء واستتبً له الأمر . وعاة الأسباك إلى 


۱ سے 
خصونهم » يرصّدون فرص العف » لينقضُوا على 
المسلمين » ويضربُوا ضَربتهم القاضیة . 
وتوی الأمرَ بعدہ ولڈہ المنصورٌ یعقوب » فاکمل 
جابع أشبيليّة حتى صارّ إحدى عجائب الدنياء 
وخرج لحرب ألفونسو » فاتحد ملوك أوربًاء 
٠‏ وساروا لحرب المنصور . 
والتقی الجمعان فى الأركوس ر الكرك) 2 
ودارت رحَى معركةٍ رهيبة , فل فيها من النصارّى 
اکن من مانةٍ ألف , وغیم السلمون غنائم هائلة ء 
حتى إن العرب كانوا ییون الأسيرٌ بيرم , 
والسیف بنصف درهم , والجمارَ بایرھم » والشرس 
بظمسة دراهم . 
وانطلّق النصور یوب إلى طُلِيطّلة » عاصمة 
ألفونسو الشامن ؛ وحاصرها . فأخذ ا جھڈ بخناق 
أهلها . وكادت المدينةٌ تر ساجدة تحست أقدام 


سی سی 

الأمير» ولکن أمَّ ألفونسو وبناته وحرّمّه خرجوا إلى 
یعضوب وخوّوا ساجدين تحت أقدام اللصورِ 
یعقوب , سلون ويرجون ويُلحفون فى الرّجاء ء 
واستغاُوا به وبمروءته . فأكرمَهنَ » وأعادَمُن إلى 
مرن غ مُعزٌزاتِ مُكرّمات » ورقسع اخصار عن 
طُليطّلة > وما دار ب بخلده أن أبناء هولاء الذین 
اکرتهم سیضطهدون العرب الذين کیب یہ 
ُشاهدوا زوال الك القربی من الأنڈلُس » اش 
اضطهاد . 5 

ومات يعقوب الْصُور !وف سس ۹ا هجريّة › 
انطلّق ابنه عبد الله محمد النَاصِرُ إلى الأندالس , فى 
ميت مائة آلف مُقاِل . لیفتح معاقل أوريّة . وبلغ 
البابا حروجه ہ فاعلّن ارب الْمقَدّسة , فاذا میوش 
النصرانية تدفْق من إيطاليا وفرنسا وألمانيا إلى أسبانيا 
كلاقاته : 


علد ہا ہک 

أعجب الناصرٌ بکترة جیوڈے , فراح يفيك فى 
سيره برجالات الفندلس : فوزیره ابسن جاع أشار 
عليه بذلك » ليخلوَ له وجه الأندلس » دون الأمراء 
السلمین جميعا . ولم يستثير رؤساءً البلاد وقادتها , 
بل آهمل أمرَهُم . مُغزرًا بالجيش الجرار الذى بُلقی 
الرُعبّ فى قلوب آعدانه . 

وفی سول افار وتولوزا ء على بعد مائة وأربعين 
کیلومن! من قرطبة > فى ذلك الکان الذى یسمیه 
العربٌ العقاب » لكثرة ما كان فيه من العقبات » 
لت جوش أوربة لمحدة جوش الشاعیر » 
وهرّمتها هزعة ة تكراءً ء كان من أثْرها مق جيوش 
المسلمين , وسقوط زهرة شبابهم قتلی ؛ فلاح لكل 
بصیر أن نام العرب الأخيرةٍ فى الأندلس قد 
لاحت, وان سهم آوشکت أن تغیب . 7 


| اتی او العلقة الرابمة 
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«( وأطيعوا الله ورسوله ‏ ولا تداژعوا ففشلوا 
وتذهب ريحكم , واصبرُوا ؛ إن اهمع 
الصًابرین 4 . (قرآن كريم) 


تقَطْعَتْ اوصال التُولةِ الإسلامية فى الأندلس » 
فا كل فار نی فى جهادالأعداء ف 
أنصار ٥ء‏ يُؤيّدونه ويُغرُونه على أن يستقِلَ بالامر 
وحده » وكان غُموْبنْ يوسْف بن الأهر من أشهرٍ 
فرسان المسلمين » فلمًا دب الضعف فى ملوك 
الْوَخّدين » وراح الزُعماءً يعطون الحصون للأسبان » 
ار ابن الأهر » واستقلٌ بقلعيه » سنة تسع وعشرين 
وست مائة هجريّة . ۱ 

واشتد ساعد ابن الأهر بقرابته من بنى نصر ؛ 
وأصهاره بنى أشقَيْلُولة » ونار بأشبيليّة أبو مروان 


یھو و 


الباجىّ , ء فصالّحه محمّد بن الأهر ء على أن یرجه 


E 

ابنته » فأطاعه ودخل أشبيليّة ء وسُرعاتَ ماغَدَرَ بابن 
الباجی وقتله . 

رظ ابن الأمر رل أعوانه إلى المدن القريبة › 
لاستمالة أهلها 7 وقد نح فى استمالة أهل غرناطةً 
إليه ء فدخلّها وابتنى بها حصن اخمراء لنزوله . 

كان الأمراء يستعينوث علوك الأسبان » لبسط 
نفوذهم على الُدنِ التى فی خَووَة الأمراء السلمین؛ 
وكان ملوك الأسبان يُعينون أميرًا على أمير » توهينا 
لأعدائهم . وقد 27 الأمّر يده إلى طاغية أسبانيا 
يُعاطيده » فان ملك أمسيانيا هذه الفرصة › 
واستوی على فرطبتة ؛ حاضرة الإسلام فى 
انلس فى سنة ثلاث وثلاثينَ وست مائة من 
هجرة الزسول . 


0 


وسار طاغية الأسبان واب الأحر إلى إشببلية سنة 
ست ورین ونت مالة + ودعلها صان كم قلق 
مرسية » ولم يزل يقتطِع مالك السلمین . كورة 
كورة ء وثغرًا ثغرا ء إلى أن لجا السسلمین إلى سيف 
التحر » ما بين رُندَةَ من المغرب ء إلى إلبيرة من 
مشرق الأندلس . 

واستعاة اعدو حول من المسلمينَ اکٹرَ بلاد 
انلس وخصونها » ورأى ابن الأحمر أن الذَائرة 
ستدور عليه » فاب إلى شاه ,ور على الطّاغِية » 
وراح يعمّلُ على اس زجاع الحصون : ورأى أن 
يستَعينَ ببسى مَرین » ملوك الغرب ‏ فبعث إليهم 
پلعمس منهم العَون . 

وتوا على انلس الغزاةٌ من بنى مرين , فدَفعَ 
ابن اهر فى حر عَدُوَهِ . وفی أثناء ذلك مات ابن 


ا یا 
اهر ء واستولی أبناؤه على جميع ما فى أیدِی 
المسلمين . 
۲ 
اشعدٌ ساعد بنى الأهر بغرناطّة ء ورأى «دون 
بطره » أن يُنازكهم قبل أن يَسيحُوا فى الأرض ؛ 
لاستعاة الأراضى التى خرجّت من أيدى المسلمين, 
فانطَلَقَ إلى طُلِيطُلة » ودخلَ على البابا ‏ وسجد له 
وتضرع . وطلب منه استتصال ما بَقِىَّ من الْمسلمينَ 
بالأندلس . 
وبعث البابا إلى ملوك أوربّة یستفژهم للحرب 
المقدّسّة » فاستجاب له حمسة وعشرون ملكاء 
واخذوا الأهبة لطرد المسلمينَ من أسبانيا . 
قلق الغنیْ بالله ابن الأحمر ء لا بلغه نبأ هذه 
عبت » وأوجّس المسلموث بغرناطة خيفة من ذلك 


عات 

الاتحاد » فاستنجدوا بالمرينىَ آبی سعيد ء صاجب 
فارس ء وأنقَدُوا إليه رُسُلا ء ولكنٌ الريبى لم خف 
لنجدتهم » فعقّد الُسلمون فى الأندلس العَْمَ على 
أن يُدافْحُوا عن الأرض الباقية فى خوژتهم حتى 
امات . 

وأقبلَ « دون بطره » فى جُموع لا نُحصّى ؛ 
ووصّلّتِ الأثقال والجانيق وآلات الجصار وألقوات 
فى الراكِب » ووصل العَدوُ إلى غرناطة وامعلأت 
الارض بهم » وأغارت سرب من العدُوٌ على سره 
من السلمین ‏ فخرجت إليهم جماعةٌ من فُرسان 
انی او قوش من اليش » وفارت وما 
العرب لفات فى أحفادهم » فانقضُوا على اسر 
انقضاض اللّيوثْ الكوامير » ول يتركوها الا بعد أن 


عام د 

استاصَلُوھا ء وتركوها كأمس الدّابر » وكان هذا 
ول النصر . 

وركب قاد المسلمينَ فى همسة آلاف من آبطاله 
الصنادید » واندقع نحو الفرنج . فلمًا شاه الفرنج 
قللهم » عجبُوا من اقدامهم . فماذا يفعلُون فى 
جیش « دون بطره » الزّاخر ‏ الذی لا يُحصّى ؟ 
ودارت الع ركة ء وإذا فة الیل ة توس خجلال 
یوش الفرنج » وإذا بالسُیوف العَريَّةٍ تاتلق فى 


افُواءء ثم تهوى لفط الرقاب » وتسیل الماء . وإذا 


بريح النصر تهب عليهم ء فیزدادون عزمًا وقوة . 

وانة نقضت ٹا یام وسيوف ا لمسلمين تأخذ الفرنج 
من كل جانب » فَانهرَمَ الفرنج أقبح مَزيمة ء وقصل 
«دون بره » ومن معه من المدوك . وخرج أهل 
غرناطة جمع الأموال 8 وأخحذ الأسرّى 5 فاستولوا 


لسم اس 
على أموال عظيمة , منها من الذهب ثلاثةٌ وأربعوث 
قنطارا ء ومن السّى سب آلاف نفس » وكان من 
جُملَة لاس ازی مرا « دون بطره » وأولاذه , 
فلت فی نفسها مدينة طریف وجبل الفح » وثانية 
عشَرٌ حصنا » فلم یقبّل السلمون ذلك . 

یل اللول الخمسةٌ والعشرون جميعغهم › واستمرٌ 
لیم فى الأسرَى والأسلاب والدواب ستة أشهر » 
وورت البَشائِرُ بهذا النصر العظیم إلى سائر البلادء 
ولک لإسلام م سید کنر 8۶7ھ 
اهر فى الدولة الأندتلسيّة ء واستصیل بل الرأس » وم 
يبق الا التب . 

۳ 
اقب ملوك بنی الأجر على غَرناطة ء حسی آل 


: الأمرُ إلى أبى خسن بن سعد , وک ان ضعیف 


۰ 
الرّأى» غارقا فی هوه وخره › يرك أمرّ الدولة ء 
ليقضئ وه فی اخریم » ققد هام خا بعطیسه 
الأسبائیّة « ربا » . وقد ساءٗ ذلك زوجته الأخرّى 
السيّدة عائشة ء فراحت كل منهما تستعین بأعوانها 
لكيدٍ غریّتها ء فكان فى ذلك زازلَّةٌ أركان دولة 
غرناطّة » آخر دولة إسلاميّة فی إسبانیا . ۱ 
كان السُلطان یْقدمْ ولده آبا عبد الله حمد 
ابن السيّدةٍ ثريا ء على وله حمد ویوسف . فدب 
الثْقاق فی الأسرة » وانتهَز محمد ويوسُفُ فرصة 
انشغال أبيهما فی لذاته » وقرًا إلى القشتالیین . 
خرج محمد ويوسُف معالقشتالین لقتال ایھما ‏ 
فجمّعٌ أبو افسن جموعه وقتلهُسا ‏ وانتصَر 
عليهماء وأراد أن یار من الأسبان . لنصرتهم لابنيه 


80200 8 

زین عليه فیعَث ابته أبا عبد الله لقتالهم » فوقع 
أبو عبد له أسيرًا فى ید الأسبان فى بعض وقائعه . 
ودبت الشيخوخة فى أبى ا سن : وضعف 
عقله» باسترساله فى شهواته ء فصارٌ لا برج من 
داره ء ولا يهتم بأمر الدّولة ء فسات حالَةٌ البلاد » 
ورا العَدُوٌيَنفْصُها من أطرافها . وأمیب 
ابو خسن بالصرّع » وقد بصره ء فسازّلَ عن ال 
لأخيه أبى عبد الله الرغُل ؛ فوجْد الأسبان أن 
الفرصة مُواتیةً للقضاء على الُسلمين , فاطفو أبا 

عبد الله من أسرهم لِمناوأة عمّه الل . 
سار أبو عبد الله مع الأسبان لقعال عمّه » وفى 
أثناء اندلاع هيب الخحرب بين السلمین » انتهز 


" فردینان حایس ملك قشتالة ء وإيزابيلاً ملک 


' آراجون » اللّذين اتحدا بزواجهما ء هذه الفرصة › 


کی پر 

لیستولیا على مالقة » أمنع غور الأندلس » فى 
أغسطس سنة ۱٤۸۷‏ م . 

ورأى غقلاء المسلمينَ فى الصراع ع الدائر ب بينَ أبى 
عبد الله وعمه الژغل قضاءً على الإسلام فى 
الأندلس » فعرضوا على ال واسن نت أن 
یقتسیما ما بقی فی البلاد ء ی لا یکوت خلافهما 
سا فی اللکبة . فخحرج الرُغْلُ إلى وادی آش » 
واستولی أبو عبد الله حليفُ فردیناند على غرناطة . 


٤ 
لم برض فردینانڈ عن هذه اشُدنّة ء التى عقت ہین‎ 


ال وابن أخبيه ‏ فراح پرمل إلى لزغ من يُشعِل _ 


نار الفتنةٍ بينه وبينَ ابن أخيه , فقد حَقَدَ فرديئانة. 


سس می 

على أبى عبد الله » لأنه رض أن يُسلِمّه جمنن ٠‏ 
الجمراء . 

وسار الرُغْلُ مع فردينانة لقعال أبى عبد اله 
حلیف فرديناندٍ بالأمس » واستولّى الأسباث على 
أغلب ا لصون القانمة حول غُرناطّة » ووجد 
فردينانة أن بخن من الأغل ‏ لیقی غد الله 
وحیذا فى اليدان » فدسٗ إليه رجلا يُخَرْقُه من 
الأسبان » ویعرض عليه أن یسازل عن وادى آش 
لفردیناند ء نظيرٌ مبلغ من المال . 

وخدغ الرُغل ء وباع آش إلى فردیناند » وحمل 
امال الوفير » وذهب إلى الغرب , ولکن سلطانها 
قم عليه مُوازٌرته لفردیناند ء وبیعه أرض المسلمين » 


' فصَادَرَ ماله وسَمَل عينيه , وألقاه فى المسّجن حتى 


E‏ ا 

مات » وبقی أبو عبد الله وحده فى ايدان » یتلققی 
ضربات فردیناند وخُلفائِه . 

صارت غَرناطّة ء تروس الأندلس العی فاض 
عِلمُها حتی غَمرَ أوربًا جميعها ء وحدها فى الیدان ء 
كانت جزيرة عربية » حيط بها الأعداءُ من كل 
جانب ‏ فقد ضُرب حولها حصا شدید . لخر 
صريعةً تحت أقدام فردیناند . 

وطارت الأباء إلى لشرق تحمل حبر أفدح فجیعة 
تقَعْ بالمُسلمين ‏ الأعداءٌ تحیط بآخر حصن للإسلام 
فى الأندلُس » إحاطَة السّوار بالمعصّم » وان هى 
لا حتى تصرّع حضارة الإسلام فى أسبانيا » 
فاتفقَ بايزيدُ النانى العُدمانىَ » مع السُلطان قايتباى 


ملك مصر : على نجدة مسلمى غَرناطة » بأن يريل 
بايزيدُ أسطولاً إلى آراضی أسبانيا ء وأن يبعث 


مہ ۱۵ 

قايتباى جيشًا من جهة إفريقيّة ء وهم اللکان بنجصدۃ 
إخوانهم فى الڈین » ولكنّ بایزیڈ شل بتتة ابنائە , 
لی انتهت بتنازله عن العرش لابنه لیم . 

وأوجس فردینانڈ وإيزابيلاً خیفةً من تأييدٍ قایتبای 
لی فرط سا له السیو بطسوه مارتیر 
سفیرا» فاقنع یبای بان السبانین الما بدافصون 
عن آنشیهم . واننهم یف اتلون الذین اغتصبُوا 
ديارهم » ونوا آموالهم ء وعائوا فى الأرض 
فسادا . فاکتفی قایتبای بأن پُرمسل إلى فردیناند 
وایزابیلاً ء وإلى الابا » وإلى ملك نسابولى » بعاتم 
إرهاق مسلمی الأنذلُس . ۱ 


وذهبست كشب قایتبای صَرخَةٌ فى واد » فقد 


" راحت اليوش الَسبِحيةُ تتدفق فى مرج غرناطة 


اجنوبی , وأخذت اليوش الَرَودةٌ بالمدافع والخائر 


کا 
تدك الُصون » وراح فرديناند یتسی جيوشه مديئة 
« سانتافى » ( العناية الْقَدَسة ) ء فقد غرم على 
ألا يبرح المكان » قل أن يستأصل المسلمين مسن 
أسبانيا . 

وبقيت غُرناطة وحدها ء تنتظِرٌ مصيرها الحتوم . 


1 ر السو الحلئة الرابمَة 
1 لا 4 ع الیٹ فق اورا 


ببسم بسح بصحح: ره بحر بح اج ب تسم ام 


وت 


الم 


یود اجار 
ہےے‌ بسےویسےممسے بت( ان( تن بت ےر ات 


۳ سشار کا لیہس دی۔ لوالا 


آخر أيام العرب فی الأندلس 
۱ 


ضراب فردینانڈ ا حصار على مدينة غرناطة » آجر 
معقل للمُسَلِمِينَ فى الأندلُس , وأنشأ جيوشه مديئة 
« سانتافى » فى سهل مرج غرناطة ؛ فقد عَم على 
أن يستمرٌ حصار الدينة ء حتى تسقط فى يده » 
ویقضی بذلك على ذَولةٍ السلمین فى آسبانیا . 

وتدفقت جیوش النصرائيّة كالموج الرّاخر » وقد 
تزووت ببالدافع والذخائر ء وراحت تهاجم الفنة 
القليلة المحاصرة ء التى وقفت وحدھا فى الميدان » 
تقاتل عن دينها وأعراضها ء لا أمَلَ ها فى مد يأتيها 
من الخارج ء وقد انحصر الرّجاء فى عزيمة رجالها . 


ڪات 
وما بى فى الدينة من أغلِیَةِ ومؤن . 
رأى فارس المسلمينَ موسى بنْ أبى عَسّان » أن 
افُجِومَ خير وسيلةٍ للدّفاع ء فجمع الفرسان 
الصنادید . الذينَ وهَبُوا حياتهم للمّوت » وانطَلَقَ 


٠‏ على راهم يشق طريقه فى جوش اضرا 


التى أطبقت على غرناطة من كل جانب , یلعب 
بسيفه » يقط الرّوُوس ويُفخن در بالجراح » ويوقع 
الاضطراب بین صُفوفه » حتى إذا ما بلغ به وعن 
معه الجهد » عاد إلى غرناطة يستريح » لیستانف 
جهاده , والأعداءً برئقونه فى دهش وإعجاب . 

وراح الْخطباء یحرضون المسلمين : ود كروتهم 
بافضل ما فيهم ء وییصرونهم بعواقب افزیمة: 
فتأجّجّت نار الحماسة فى صدورهم , واستأسّدوا 
فى الڈفاع عن غرناطة ء آنر معا المسلمين , فقد 
ہے اندحارهم جو تبیہ 


الاسلام فى الأنڈلُس . 

تک ۲ 

وبلغ بایزیڈ الشانی الغغمانى ما یقاسیه مسلمو 
غرناطة ء فعقد الکَزمَ على أن یشد آززهم » حسی 
يستطيعُوا أن یقفوا فی وجه فردیناند » وأن يُعيدوا 
للاسلام سطوته فى آسبانیا ؛ فاتفق مع السُلطان 
قايتباى ء ملك مصر » على أن یل بایزیڈ أسطولاً 
إلى آراضی أسبانيا » وأن رل قایتبایٔ جيشًا من 

جهة أفريقيّة ؛ وبدأ العاهلان فى تجهیز الحملة ؛ 

ولك ت فا پک اد 

نار كركود وأحمد وسليم › ابناء بایزید على 
أيهم . واندلعت ناز الحرب الأهليّة ء ول تطفأ الفسة 
إلا باژل بايزيد عن الخلافة لابنه سلیم الأول » وفي 
غمار هذه الثورة ء ماتت فكرة بعث أسطول عُمانى 
لإنقاذِ مسلمى غرناطة . 


واغنم فرديناند وإيزابلاً هذه الفرصة ء فأوقدا إلى 
یبا ملك مصر » مسيو بره مارتير سفيرا ؛ 
وكان بره حاذِقًا ماهرا ء فاخذ بقع قايتباى أن 
الأسباییین لا يُضمرون عداوة للإسلام » ولكنهم 
يُدافعون عن حُرَياتهم ء ويُقاتلون العرب الذين 
اغتَصبُوا دیازهم » ونوا أموالهم , وأبساخوا 
خرماتهم » وعائوا فى أرضهم فسادا ؛ فاكتفى 
قايتبائ بأن أرسل إلى فردینانڈ وإيزابلا والبابا وملك 
الى » کتبا يطلب فيها الف سلمى الاندلس » 
وعدم ارهاقهم . 

وم يُسمَعْ رَجاءُ ملك مصر ‏ فقد كانت أصوات 
الداع وصلصلة اللیوفِ عند سوار غرناطة » > عالية 
نْصِمٌ الآذان . 

وؤئدت فكرة تهوض المسلمينَ للذفاع عن 
غَرناطة » معقلهم الأخير فى أسبانيا . 


۳ 

شرف فردینانڈ ا حایس على خصون غرناطة 
وبععث إلى أبى عبد الله ء یدشوۂ إلى القسليم» 
فاطرق يُفكُر » وإذا بصيحات ارب , وافتافات 
الحمامييّة التى كانت تبعت من آفواو الشعب ؛ 
اللي سوم نازه موسی بن بی غَسّان » تصك 
أذيه؛ فعَرَمَ على أن برض دعسوة فردیناند » 
وال لیس برضاة وب العار » فأرسلَ إلى فردیناند » 
أن الوت خير من التسليم . 

وارسل رفا رابا اف ما حول غرناطة 
من مزار ع وخقول , ورائطتٴ سفنه فى مَضيق جبل 
طارق : لتحول دون وصول أى مَدَدٍ من إفريقية إلیھاء 
ثم راح بُضیق الحصار على الدینة » وقد عرم على 
ألا یرفع عنها حصاره . حتى تخر ساجدة تحت قِدَمَيه . 


ييه 

ومرّت شهوز الصف ء والدينة تقاسی مسرارة 
الجصارء وان ہے سس تجو والعزانم 
تضعف , وعواملٌ الفزعة تستشری فی الجموع, وأقبل 
الشَّناءُ بسبرده وغطت الوهاه والشعَب 
باوج » واحتاجّت الأجسامٌ إلى أغذيّة تُمدُها بالافی 
ولکن عَرٌ الطُعام, وراح الجموغ يعض البطون الخاوية 
بنابه؛ فازداة السُخط » ومرضت الأرواح . 

واجتمع مجلس مجلس الحكم > یشاوَرٌ فی الأمر » فیاذا 
بروح رد سکم فيه . وقدم حاکم ال وفرر 
أن اون الباقية لا تکفی الا لبضعة أشهر , فازداد 
الشاؤم ء وهمس هامِسْ بوجوب التسليم . فاتفض 
موسی بن آبی غسّان » وقال فى ثورة : « إن الدفاع 
واجب .وا قبرا تحت سور راطة ء خيرٌ من 
ُصور الدنيا فی ظل الااستعباد » . فسرت روخه 
الحمامييّة فى الجلس ؛ » فور أبو عبد الله أن يُوَلَىَ 


٤ 

وقف موسى على رأس فرسانه خلف أسوار 
غرناطة ‏ ثم مر بح الأبواب » وما إن فيح حتى 
تدقّقَ موسى وفرسانه منها کالبحر ال جر . والتقّى 
سان المسلمينَ بجيوش فرديناند ء ودارت رحی 
معركةٍ رهيبة ء كان موی بها الصنديد فألقى 
الرُعبّ فى صفوف الأعداء » وأجَّجّ نار الحماسة فى 

صدور المسلمين . 
وأقبلَ أبو عبد الله على راس حَرّسِه الك » 
وخاض غِمارَ المعركة » وتوافدَ اشا توافة الُوج , 
ومَشى الرجال إلى الرأجال ء وسالت الدّماءء 
ارت العتیحات » وصال فرسال فردينانة على 
مشاة السلمین > فزالوا عن أماكنهم , وفروا جرا 


ییون النجاة ء فلمًا رأى حَرَسْ ئ آبی عبد الله تشستت 


E 


ہے ا 

الشاة , نکصوا على أعقابهم » وانطَلّقُوا صوب 
ال سادا 

وثارت ثائرة موسى . فراح يدعو القسارین إلى 
القبات » والذيادٍ عن أوطانهم وأموافهم ونسائهم 
وأبنائهم , ولكن بت صیحاته أدراج الاح ؛ 
فت فى الیدان وحده » وحولّه فرسانه لبومیل » 
یدافعون عن الأرض التى تحت أقدامهم , فلم ید 
للمسلمينَ فى أسبانيا أرضٌ غيرّها . 

وشَدٌ رجال فردینانڈ عليهم » > فجعلُوا يُدافعونَ عن 
آرضهم دفاع اييائس امسستويت : وراح فرسان 
الُسلمينَ یتساقطُونَ صَرعَى تحت ضّرباتِ النصارى » 
اتی كانت تکال هم من کل جانب » ول یسق 
ِا موسی فى غصبة قليلة ء فلم يجلا بدا من 
الانسحاب » والتحصُن خلف آسوار الدینة . 


٥ 
راح کباز اند والفقَهاءُ والأعيان يتقاطرون على‎ 
بهو الحمراء الكبير » وقد لت وجوهَهُم غبرة‎ 
ولاح فى مُحَياهُم الأسى العميق » وجلسوا ساهمينَ‎ 
مُطْرقين » حتى إذا قامَ حاکم المدينة يتحدّث » رِفَعُوا‎ 
, أبصارهم إليه ء وم یظهّر فى وجوههم الاهعمام‎ 
فقد کانوا يعلمون ما سیم به . قال حاكم‎ 
» المدينة : إن ان قد نیت ء والبطون قد خوّت‎ 
والأمراض انتشرّت » وأنين الشعب قد علا » فليس‎ 
. أمامّنا إلا الوت أو التسليم‎ 

وارتفعت فی القاعة أصوات تطلب التسلیم » 
فب موسى يقول : خيرٌ لدا أن نكر فیسن 
استشهدوا فى الدّفاع عن غرناطة ء من أن نذکر 
فيمن سَلُمُوها إلى الأعداء مختارين 


کک اش 

ووضَعُوا أصابعهم فى آذانهم , وأعرضوا عه , 
فقد ماتت حماسّتهم . وباتت صُدُورُهم مسرخا 
لليأس المرير . 

کا ل وہ 
حاکم ا مدینة لمفاوّضّة فردیناند على التسليم . انطلق 
خاک بين جُموع أضناها طول اليصار » ونهكها 
الجوع » وهَدّھا الْرض » وعبث بها الیاس » فعلقت 
به الأفيدةٌ القلقة ؛ وما إن غاب عنها حسى خفضّتِ 
الرُوس » وترفرقت الدُموغ فى العغُيون . 

اجتمع حاک کم غرناطَة بفرديدانة الخامس الزهو 
بنصره . ودارت المفاوّضات بینْ التصیر والهژوم . 
حتی إذا انتهت , عاد الحاكم إلى غرناطة ء لبرفع إلى 


مجلس الحكم شروط التسليم . 


٦ 
واجتمع كبارٌ اند والفقَھاءُ وأعیان البسلاد ء‎ 
يستمغون إلى الشروط الى قبلها فردیناند ء وراح‎ 
احاکم يقرأ : « .... یقف الفتال بين الفريقين سَبعینَ‎ 
یوما ء إذا لم تصلْ خلالها أمدادٌ إلى المسلمين ء من‎ 
إخوانهم فى أفريقيّة . سلمت غرناطة ء ودخلت فی‎ 
طاعَة ملك النصارى , وأن يُطْلَقَ سراح جمیع‎ 
الأسرى من التصازی بلا فديّة » وأن يُطلَقَ الأسرَى‎ 
المسلمون کذلك وأن يُوَمَنَ ن السلمون على‎ 
آنفسهم وأموا هسم وأعراضهم ء وأن بُحتفظسوا‎ 
بشريعتهم وقُضاتهم » وأن یمتغوا أحرارًا بشعائر‎ 
دينهم . » من الصّلاةٍ والصّوم والأذان وغيرهاء روان‎ 
تیقی الساجد حَرَمَا قصونا ء لا بدخل تصرانسی‎ 
مسجذا أو دار مُسلم » وألا يُوَلَى على المسلمينَ‎ 


کے ےی سکع 

تصواز نی أو يهودئ » وأن يجوز إلى إفریقیّے ة من شاءً 

من السلمین » > فی سفن لها ملك التصازی » فى 
دة ثلائةِ أعوام » ولا یر مسلم على التتصر ‏ 
وأن يُوافق البابا على هذه الشروط , وآن يُغادِرَ 
آبو عبد الله غرناطة إلى البشرات » حيث يُقطعٌ 
ضبباغاً یعیش فيها . وأن تُقَدَمَ غَرناطَة حمس مائة من 
أعيانها ء كفالة بالاخلاص والطاعة . 

فارتفع الک والویلء وصاح موسى بنْ أبى الغسّان : 

- کفی بكاءً ‏ وإلى مبيُوفنا » داف عسن حُرّيتها ء 

وقلب أبو عبد له عينيه فيما حولّه » فألقى 
وجوها تنح باليأس ء فصاح : 

- ويل لى ء كيب على أن أكون شَقيًا ء وأن 
يذهب الك على يدى . 

فقال الشيوخ : 


سو ۷ شم 

- هذه مَشِيئَةٌ الله » ولا را لقضائه . 

فصاح موسی : 

- هذا هو اخبزی والغار ء لن یُوفِی النصارّى 
بعهادهم ؛ سیسومونکم سوء العذاب » ویفتونکم 
عن دینکم . ویْدّنسونٌ مساج دكم » ویستبیحون 
نساءكم » وللموت حب إلى من هذا . 

نم خرج وامتطی جَواده » وانطلّقَ کالحموم فى 
طرقات غرناطة , ثم غادرھا ولمس فی مغربها . 
وسار على ضفة نهر « شنيل » وقلا جح فى 
السّلاح , وفيما هو فی سيره » وفع بصره على 
سَرِيّةِ من الأسبان » فلكز جَوادّہ , وانافع صّوب 
أعدائه » وراح يطعنُهم بُرمجہ » وانقضّ عليهم كليث 
كاسر يُجَدَلْ هذا . ويصرَغٌ ذاك . حتسى سقط 
جواڈہ تحته . فتكائَرُوا عليه ء فاستل خنجره يطعن 
به ء ويُدافع به عن نفميه » ووج انسّه سيقع أسيرًا 


ES 
فى أيدى آعدانه ء فأبى أن تكون هذه نهايته ء فألقی‎ 
بنفسيه فى اليم » ولقاغ البحر خَيرٌ من ذل اسر ء‎ 
۷ 
وسقطت غرناطة , ول عض على تسلیبھا إلا افو‎ 
قلائل › » حشى لض الأسبان عھتشم > لوا‎ 
المساجد وحم على المسلمين إقاَةُ عايرهم » وراح‎ 
الببوات يُصابرون الأدشورات » لإثارة السیحینَ على‎ 
السلمین 2 فازدادت مظالم الأسبان» وضاق بعض‎ 
المسلمين بهذا الطُغیان ؛ فتاروا فی ا مبال وقَدَكُوا بمن‎ 
. كان بذيقهم اذل من الحكام‎ 
» ور القسْس , ونادوا بوجوب صر المسلمين‎ 
أو طردهم من البلاد . واشتة الكرب باسلمن»‎ 
قفر بديبه من قَدَر على الفرار » وفيِنَ عن دربه‎ 
الستضعف » الذى عجر عن اشجرة : واللحوق‎ 


ا 

ياخوانه المسلمين » وأقيمّت مَحاكِمْ من الَسُس ء 
مُحاكمة مَن تَبدرُ منه بادرةٌ من المسلمينَ التصّرین » 
فكانوا يحكموث بحرقه أو بسجیه ء وینزلون به أقصّى 
اس العذاب ۰ اور به تكلا شدید » فقد کا 
السماحة یه 2 ۳ عاملّهم 7ے بها طُوال 
الفرون الُمانية ء التى كانوا يعيشوث فيها فى أمن 
الإسلام , وعداليہ وسَماحيه . ۱ 

واختفسى من أرض أسبانيا ء الشعب العربى 
الباسل ء اظ الستین الذى أحيا بهمّته تلك 
الأرض الُجديّة » والذى بعت من جامعاته العريبّة 
العييدة » نور العرفان , الذى أخرج أوروبًا من ظلام 
اجهل » إلى نور العلم الحديث . 


